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اله الى 


هم 6 - أ عأ 5 دعر ه 
علو 


سببلكان 


واطاء: اررولى بأ: لإثاة ا 


ل ا رت ا 
ما كان لصاح<ب راى أن يحون <, 
ل : 


تر سيم لايم رلى 


- عم 


لى مل 


هدا كثات « الشريف الر ضى »6 نُدَقَدْم به الى حى الأطلاع 


م2 


فى تواضع وخفض جناح . ولاذفى عل أحد أنالسريف الرضى 
شاعر قوى <_دا له فى عام الأدب العر ني مكانة سامية ومنزلة 
رقيعة ٠‏ وحسب) القارىء أن قص فم ديوانهايرى تلكالشاعرية 
المتدفقة الى تغرينا بدراسة هذا الشعر دراسة دقيقة وتجعلنا 
مو لعين بالبحث عن صاحيه وعن العصر الذى عاسٌ فينه 

وقد زايت أن أقسم الحديث عن هذا الرجل العظيم إلى 
ثلائة فصول . ففى الفصلل الأول درست ااءعمر الذي عاش فيه 


اأقبر رقن ددراسة أمعقد اننا وافنة . وصقت اطالة السياسية بم 


الأجماعية وتحدةت عن الدين واطالة الفكرية : اثتقات إلى 
الكلام عن الغسر والقعر اعوالكتاية و شور الكتأب . 

وق الفصل العاق حدنت عن آسرة الشريت و أسبه حم 
انث بتدلكة بسيطة عن مشكلة الالافة التى كانت مطمح 
آمالالرجل . م تكلدت عن مولده وائتقات إلى غير ذلك مما 
وراء القأرىء . 


وافردت الففصل الثاللك لدراس_ه ادب ابر يف .وانات 
بع_دى هده الفصول تحجملة فغينا د من نظمه سا حبى ف المه.ريعم 


والرثاء والفذر 5 ومهدا 5 الكتاب 


وسيرى القارىء لبذه الفصول كوةا قد يغضم. منها وقد 
لا يغضب ٠‏ وعلى كل فأنى ل أجل قط على مراعأة العواط فعا 
عباتت غل اقول الأقرالة اميعن :فى ظلبيايفق. إذااهنا لترية يها 
قدمةا إلى من بع و هنا دول أن أَبتَغْى من وراء ذلك <زاء أو 


شكورا 5 والحقرةفة هئ:_أمرة لاترحم احدا من هو لاء الذين 


ظ أراها أ ام اثاء الات اأظل له 
الخضعول عقولهم أعتقدات اراهاأ اثرأ من اثأر المافى ظلم 
أكثر ولااقل. [ْ 

القأهرة فى 76 مارس سنة /1911 م 


, سير الكيم رى 
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الفصد الاول 
تسريف الرطى 
عمره أو القرن الرابع البجرى 


لاهرن الر ابع الطجرى صورةن :ا يتأن ل 5ض إحداها الك 
وأو لاها قبيدة #ّوه4 تعافها انس وإنه.ضص خأ اأصدر لأروةنا 3 7 
ذنظار ااءمأ بأفقدة ملوءة بالا عى » مقعمة بالحزن 1ا أصاب الشعوب الشرقية 
دن كات جسام وه كن نمأ كن قتال وخصام وفرفة وأ سام تدحت 

ىا ما تأر م أأس يأمي ذف | أله 3 3 ل عبر دكن و ضار اباتوثلاقلوثورات 

وعروش تقوم بم مموى ودول 5 لاناء كان وجوه 

فاذاها ثر 5ن هزه اأصورة 3-0 زه 5 ا أ الى الور إلا خرى الفيناها 
0 0 و42 ةَ تأخْذ عجأمع ااقأوب 5 و< دنأ ىمأ فكريا مطردا وحركة 
والاخطاظ ؛ بين التقدم وانتأخر : 


الخال السياسية 


(١)الخلافة‏ العياسية 


حلت الامبراطورية العرية اتحلالا ناما ولم يبق للخليفة العيامى. 
إلا ذكر اس_هف الخحطبة ومع ذلك قتد كان مهدا بانفاغ أو القتل أوالاثنين 
ليدأ 5 وقامت على انقاص وله الاميراطورية إمارات يضرأ عرق وعضها 
فارمى . ففى شعال افريقيةقامت الدولة الأغلبية مم الأحربسية ثم الفاطمية 
واستقل 1ل طولون م آل الاخشي-د ععصر ثم بسطوا سلطانهم على بلادد 
العرب وبلاد الشام ثم <ل لهم الفاطميون ٠.‏ وحك آل مدان الموصل 
وحلابي ودبار بكر وازء الشهالي عن يلاد الشام 1 وف طبر سان اش الدوله. 
العأو ب دق هرأة فت الدولة الصعارية وك خرأسازقامعت الدولة :السامأ ذه 

ان 

ولقد كان هؤلاء الملوك فى نزاع مستمر وحروب دائمة فضعف أمرم, 


٠١‏ الشريف الركى 


لهذا الضعف طمع الروم فى أملاك المسامين وشنهم الغارة تلو الغارة على 
ون الاقاليى . فكان القن الرابع قرن حروب بين الروم والمسليق 
:ظفر الروء فى | ا بيئما جيوش المسلمينقتتل ويغير احدها على الا'خر 
وكانت النقيجدة الثانية لهذ! الضعف طمع الاوربيين فى الشرق وخيراته 
لخملوا عليه حملاتهم اطائلة وا قتصروا ع ل الشرقيين بنْضل امادهم وصدق 
عزيكهم وانهزم هؤلاء لا كاذءا عايه من فرق وأنقسام 1 ولو للا بثو #دان ف 
القرن الرابع وبنو ايوب فى القرن السادس كن الاوربيون من ا كتساح 
الشرق الادنى بأ كله والقضاء على الاسلام قضاء مبرما . 

ولد الشريف الرفى مسنة 701 ه وتوف سئة 4ه فكا نه عاش 
خبنة وارعينءفاما ورك ق خلقةا غلاقة اخاقاء 3 : المطيع َه والطائم َه 

والقادر بالل . وفى أيام هذا الطليفة توق شاعرنا . وا حي ندرك الالة 

الساسية فى ذالة الدطر حن عابنا أن فسةهر ص 2 ادث التى وقءت قى 
-عود هؤلاء الخلؤاء متوخين فى ذلك الاكاز 

أول مايلفت نظر الباحث فى تاريخ هذ! اامصر هو كثرة الفتن التى 
كانت تق ببق ارالك والديلم فى بغداد وما كان يترتب عليها من سك 
الدماء وتخريب الاحياء الا هلة بالسكان وتعريض النأس لابلاك . فا كان 


.عهى عأم حى تقوم الممارك الخامية دكن دين المنصر بن واسكور أياما 


١١ عوءرهة‎ 


فتسود الؤوضي ويعم الاضطراب ويختل الامن وتنتشر اللصوصية فتعرض 
اال التحارية لاشيب ا لب والدور للحرق ٠التدمير‏ , 
فى عصر المطء 2 5 هجم الروم على بلاد د الشام ودخلوا طراداس بغير 
عتال وأ ردوها| ك غاروا هد ول لى القلاع والحصون التى فى طر بهم 
تى دخلوا ,ص 9 أعليا قد انتقلوا منها وأخلوها فاح رقم الروم 1 
3 رقوا طرايلس من قبل ثم قص_دوا يلذان الساحل فأوسموها رمأ 
وتخريا. 0 المساحد بحيام ونقلوا الى م عانية عشرة منبرا 
وبكى الروم فى بلاد الشام اك 1م سٍِ شهرين ُربون المدن ويدمرون 
القرى ؛ يغنمون الغناهم 000 فك الئتيان والغتيات وبر اونهم 
.إلى بلا:هم و واو نهم من الديانة الأسلامية الى الديانة المسيح,_ة فعظمت 
مكانة ااروم في أعين المسلمين وارتفعت منزلة امبراطورهم ققصده فريق 
أمير من العرب الضاربين بتواحى الشام ور كوأ الدين الاسلامىو اسة دلو( 
له الدين المسيحى. فازدادت شوكة الروم فأرساوا له الى نصمميناستءو ات 
عابي سروه ودخاتها دون مقاوهة واععمثت السيففرقاب اهلها واشعات 
الثيران ف 5 كما ونممتمافيها فرق اموا ونقائس . ح_دث كل دذلاك 
والمسفون ساهون لاهو نينظرون الى .ما يقع علييمنظر المغثى عايه من 
الموت . اطليفة ضعيف لاحول له ولاقوة وعز الدولة تيار أحدمن جلسوأ 


على عرش ١‏ ل بويه يقهى نباره في الصيد وايله بين الككاس و الطاس 
عينق الأواوق لبان و اذا تسن القليات 
ريا نيا نا 

تحرك العامة في بغداد واشغقوا على انندم وعلى بلادهى من غارات 
الروم المتوالية فاجتمع منهم خلق كثير وساروا الى دار الملافة وارادوا 
اهجوم على الخليفة الطيع لله غال اخراس بينهم وبين مايشتهون وأغلقت 
الابواب فى وجوههم ذأ “مم المتجممرون الخليئة مايقيح ذ كره على حد تعبير 
ابن 7 

م خرج نفر من أعيان بغداد ووجوهيا فاصدين عر الدولة بختياروهو 
المأللك 0 ليلاد العراق . فوحدوه فى احدى نواحى الكوفة يقفى وقته 
فى الصيد فاستصرخوه واستنحدوه ضد الروم الذين كانو أ يرددون 0 
5 اكتساح بلاده, . فوعدهم بختيار بصد ااروم وارجاعبم الى بلادهم 
ا يجمم المسال اللازم ٠‏ وبعث الى المطبع له يطلب منه مالا 
أواصلة الا تعدادات الطربية وتموين الجيوشبالاساحة والذخائر وغيرها 
من معدات القتال . فأجاب 5 بقوله « ان نمقات الميوش والدفاع عن 
امر المساملين تازمنى اذا كانت الدنيا فى يدي أما اذا كانت حالى <ذه فلا 
بلزهنى شىء من ذلك واعا يازم من اليلاد فى يده . وليس لى الا الخطة 


١ 0 


فأن شكم ان اعتزل « فعلت . » ولسكن اللخليقة المسكين س لخايفة الني- 
أضطر حت التبديد والوعيد الي دفم اربعمائة الف درهم جممها بسد أن 
باع ملابسه وأثاث بيته ‏ الي بةتيار الذى أخذها وأنتقماعلى مإذاته الخاصة 
واهمل امر الخرب . . .. ! 1 ! 
# 42# 

ما كاد الستار يسدل علي هذا الفصل الحزن حتى لع المطبع لله لمرض 
عضال <ل به و :و لي بعده أبنه الطائع لله وفى عهده وقم من اروب والفتن 
غالا 5[ عا حذتك :فق أيام سلفه . وكان من عادةماوك ذلك الععر أرف 
الواحد منهم اذا أعوزه المال عمد الى وزيره وقيض عليه وألقى بهفىالسجن 
أو قتله ثم صادر أملاكه واستصني أمو اله ووضع يده على كل ماعادكه هذأ 
الوزير من ذهب وفضة ومتاع وعقار. واتفق ان كان الالس على عرش 
البويبيين في بغداد أيام الطائع لله هو بهاء الدولة . ولقد احةاج هذا. الى 
سكثير من المال لتسديد مرتءات جنوده الذين أوشكوا أن يثوروا ض ذه 
فولى وجمه شطر وزيره الامين وخادمه المخخغص سابور فقنض عليه وقتله ثم 
أخذ ما كان يمتلكه هذا من أموال لم جد بهاء الدولة شيًا لقتها وء-دم 
وفائها بالمطلوب.ماذا يعمل بهاء الدرلة وجئده قد نضبمعين صيرهم وأصبدوا 


ى <الة تذهر وسعخط ندر بقيام ثورة قال تذهب دعرشه ؟ ؟ ؟ لاد حار 


١‏ انشريف الرذى 


الرجل في أ مره ول شن الخد امقر بين اليه حسن له القيض على <ايقة الذي 
وااام على ماق قصر اعل_لافة من أموال ونها : 0 وهون علي + الامر 
فاقتنم بهاء الدولة بهذه الفكرة وشرع في تنفيذها . فأ رسل الى الطائم مالك 
الاذن في الحضو دفني خدمته إيحدد العرد به فا ذن له اعقديقة 0 ذلك, جاس 
له 5 حرت العادة ٠.‏ فأقيل ؛ بماء الدولة فُْ جع 00 ن الديام ما دخل 
قبل الآر صن جاس على كرمى قد ذل بعض ! الديلم 5 نه يريد تقبيل يد 
الخحايية فحذبه -_ عن سريره و خذيفة الني يستغيث واس ةاحد فقي 
ولا ماحل . وعلى ثر هذا 2-6 الديا م اأقعر ا أمايه ف مال ومتاع 
واعتدوا على من فيه من نساء ٠‏ أطلذال أشنم اعتداء . وكان الشريف الركفى 
اذذاك حاضرا فى مجلس الطائع ورأى بعيتى رأسه ماوقم فثر هاريا طاليا 
النتحاة بنفده فتمكن من القرار ذون ان يفيض عليه أحد . وله فى ذلك 
قصردة طويلة دلهَ حاء حاء مما [ 
أعحتب كه تفسى بعدمارميت2 هن الذوائب بال بك ر والعون 
ومن تجانى يوم الدار حين هوى 2 غيري ولم أخل منحزم ينجينى 
مرقت قينا مروف النحم مكار | وقد تلاقت مصار بع الردى ذز 5 
اولك طلاع تكبا "وهرظي>«ووانن شر غير 58 نْ 


كن ع مأ كان رسب الملأكم.تسهما الى ادنيه 2 النحوى ويدهى 


عهمره ه6١‏ 


اميك ارشهون كد كدت أغ.طة 8 :أرب دين الم والهون 

ومنظر كان بالسراء يضحكى يأذرب ا عاد بالضمراء 5206 

حبرالق ار بالسلطان ثانية قد ضل ولاج أبواب السلاطين . 
قيض على الديل خليفة الني و ذلك أسدلك الستار على الفصل التانى. 


من تلاك الروايةاللهزنة التى شهدها الشريف . 


والنيمة افاي وزاك ارول يراء النولة وك خط اس 
الأمراء العياسيين لأقامته خليفة فلم ير من يصلح لذلاك غير القادر بالل 
الذى كان غائنا عن بغذاد ومقيما بناحية البطرحة فبعث اليه يشير عليه 
الحضور الى بغداد ضر وكان بهاء الدولة آول من بايمه بانهلافة الا أن 
كثرا من الجند قاموا بثورة ضد القادر بلشّه ولكن ببهاء الدولة كن من 
سكين خواطر الثائرين وارضائهم فلم يسعهم الا الاعتراف بالآ 


الواقم . 


ا 


على الطئع لله ولكن ماله لم تتحقق لاسباب سنبينها فى غير هذا المكان 
حزن <زنا شديدا ومات وهوني ريءان الشاب فكانت وفاته خسارةعظيمة 


15 الشريف الركى 


( ب ) الدولة البويهية 

ذك نا | ننا ماصار أليه أمر الامبراطورية العربية من انحلال وانقسام : 
وذ نا كذلك الدءل التى قامت على انقاض الامبراطورية العظيمة ومن 
اينف انؤلة الدويينة ال وسكا كداز اتا 18 فارمويه بوالئر ابو انيع 
بغداد قاعد: لها . ومر بنا من ملوكها عن الدولة . بختي_ار ثم بهاء الدولة . 
ور بقاالا ن أن نتكام ء أصل هذه الحم :ومنشثيها وحككنية وصوطا 
“الى هله الدرحة الرفيعة لنوفى البحث حقه . 

على أننا خب أن 5 للسياسة العامة التى حرى عليه!' الخلف_اء 
العياسيون منذ القرن الثالث البحرى تلك السماسة الخرقاء المنية على ثىء 
من الجول وقصصر النظر والتى مزقت. وحدة المسلمين شر ممزق وهوت بهم 
الى امقل دركات الا#طاط واتنوت بهم الي الذل وسوء المصير ٠‏ 

نظام الاقطاع هو السياسة التى ا عليها خلفاء الني الذن لاهم لهم 

الى الأ مان ف الشوواشيو 0 أكبر قسط مناللذات نظام 
الاقطاع هو السياسة التى اتمعها خافاء النني الذين كانوأ يقضون أو فانم 
فى معاقرة بنت المان ومغازلة الحسان وجماع الاتيان . يقطم الخليفة أحد 
كو اده إقاما 7 0 له الخرية التامة فى إدارة شوّون هذا الأقلر, 


مقايل <رَ 4 به درصحت 0 2 بغداد .عق أ هؤلاء الكا م كانوا عتنمولعن 


4 


عهمره /ا١‏ 


مدال وله الخرزية ويقطءمون 0 علادة تربطهوم عر اعل_لاوه 5 هله نملة 
مووو فون المرانية الى انتوق فى دالت مان به-ا تمبيدا اكلام 
ن ال بابك الذين اسلموا الك عن ٠ط‏ ريف الاوطا 
يلاحظ الما 5 2 لتارخ ول| اي ن كل ا م ٠‏ 00 الذين ظ 
د داك ٠‏ عدأ القليل ممم جم ون .ن ا اله وأصل وصيع 2 1 
ابن طواون د كاذور الاخشيد وعدا هو لاء كغيرون . وكان دعص ه_ؤلاء 
الملوك يك ف افذاع الدعين أن 0 2 م لمس من عامة الناس واعا هو 
عن بدث حول ومن اسل مأولة استولواعل الدهر ىو مشوا فوقرؤو ساللقب. 
هذا هو لسان حال بعض الملوك الذين عاشوا فى ذلك العدمر والذن 
وذو ون الؤرعين م كات علي الأدايوو اللأحداب فلار طن اك 
يتناوله فيكذب علي الناس وعلى التاريخ . وأدثلة ذلك كثيرة يتبينمبا 
الراحك عنددراسته الوك الطواثف بالاندز 0 شوال افريقية . 
وم عدم المود ددوك من ١ه‏ حم 0 ى هر ام جور معن لوك العجم 
قال بذلاك أب اسعداق الصا ىع ١‏ وحار أى ف دلالك بعص المؤرخين 0 


العف ادر 


ومها يكن من امس هؤلاء اليومبيين «أنهم جم وليسوا ديذا إعا سمو 
بذلاثك لامهم مكاو! بأد لديم 5 أن هزه الاسترة هو أبو شجاع بوبه 
الذى كآن بشتغل بصيد ااسوك . دخل اذوه الثلاثة« على و الحسن واد » 
في خدمة مرداو بح أحد قواد الغرس الذين استقلوا بناحية طبرس_تان 
وحرجان ٠‏ وكان بثو بوبه من أجناده 0 وأعو انه المخاصين . فمظامت 
مذرلَه اكبرهم وهو علي :له فو لأه > رخ . 5 امتللك ه_ذا قطمة من بلاة 
فارس 5 6 بذلك بل كتب الى الكليفة 1 ذى به لتاق عنعحه فارس 
كلما مقابل جزية سنوية برسلها اليه على أن يبعث إليه امخايفة خلمةالء اطنة 
واأندور . فأحا: نه الراة ي إلى طليه جريا وراء نظام الاقطاع الذى تكدنا 
هدة4 . / 

ٌ بق للخلرفة العياسي بعد ذلاك إلا بغذاد والكلة العلا فيا للمنصر 
التركي . علي أن هذه لم تسم من أيدى البويهيين فقد طمع فيه عني السالف 
الذكرونا رأى ماعليه الخلافة من ضءف أرسل أخاه ا مد بيش دخلها من غير 
قتال وكان الخليفة اذ ذاك هو المستكفى بالنّه الذنى رحب بامد واحتفل به 
وعم عليه امذلم م توددا ' إليه وقدم له الهدايا تقريا مئه ولقيه مز الدولة ولب 
أخاه علما عاد الدولة ولقب اخاه انلمين وتكرة. النولة نو أض أن تطبر 
كناهم وألقابهم علي النقود . وكان المستكنى «سهية' جدا أذله مز الدولة 


١9 ظهومره‎ 


عسوتت قدمره و اعتقله و ذازة الع ثبي 3 فيمأ دى توق سئة ب الخبانمم هم . 

و م لم _عض, قايل د وش مدر لدولة اده أبئه 8 الدء له دما ر وكآن 
هز| ضه. أ ملا ل 43 <ير اأرعية “عىء اأسيرة ونا 2 الشروات فطمع 
فيه عضد الدولة ابن عن الدولة ع فتيار فسار يجش كيير قاص_دا 
العراق فالتهي يوش تيار اأتى هزمت شر وزعة كُووات الادبار وعلي ا 
هل | اعدو إلى عصد الدولة على يلاد المراق 5 كما والذل بغداد مقرأ له ٠‏ 

ولا 3 عصد الدولة خلفه 4 صمصام الل وله عل 5 راف وأ دنه شرف 
الدو له 5 0 فار س ٠ودارت‏ الايام دو رمها ذوقصت خصومه دين لاخو 80 اخه 
رئب عليمأ مسد ؤر_ شرف الدولة وءواثه إلى ازمر اق فصل حارية اخيه 
صم صام الدولة د بده مه ا ا رب اهداز شرف الدوله الذى 
دخل بغدادوة ض على أخنه وسحزه م يلمت شر ف الدبولةانمات فخلفه 
ابنه سهاء الدرلة الذى ع نا 'نها : 

َْ وسدط هونا او المضطرب المعاوخ بالغماوف 6 والحددف بلاط 


| 3 اللادما عه 


لوس هن العسير 3 9 نموم لاله الاجماعية ف عور الشر رف 
اأرفى دلت اانا عن ال_الة الساسية وص-وح وحلاء 5 

فانقس_أم امه راطورية 8 رسة 3 دو يللات صع_ير 6 يرة وقيام. امروب 
المسكمر ه6 بس هله الدو بللات دان ل أن الامة الاسلامية ول 7 فت 
وحدهما وم رقت كلمةها 0 00 و 9 علاقه دمج ولا رادطة ولاص_لة 
ويدلنا كذلك على أن هله الدية فلى حر رد<ا من الزمن مت خاص. -_ة 
متقائلة حاقدا بعض! على بعض ٠‏ فبيما كان الروم يما جمون بلاد الشام 
ويديةون اهار ' م دعم م أنواع الءداب 6 يرون وإساءورهكتب ومتأون 
ونام ون و بدخلون المسدادد مار م كان الم .هون دما ل 8 اوعمل بعصم 
عل بقص ولات متوالمة 3 كن الغريب - / ا م شهدم وتوحيل 
كلمتبى 0 الخطر الآوربى . بل بقو! علي ماهم عليه من فرقة واتقسام 


مره ١؟‏ 


عع د 1 أذ رية المتحذة فانتصرت عليجم التهانا مممئأ فى ار بالصلييية 
الاولي . 
ولد كن محيما و ل حدث هلأ الانقسام الذى هو قر طبيعى 2 
أمبراطورية مترامية الاطراف<ءت شعو باوقبائل:ختلف فى الاغة والءادات 
والأخلاق والآمزجة والطباع والتقاليد حتى ف الدين ففيها السنى والشيمى 
والحنيل والر فضي والخارجى . و كثيرا ماقامت الفتن ونشيت المارك 
الدموية بين هذه الفرق فيدم الاضطراب وتسود الأوضى وتنتشر اللصوصية 
وتبد6 دور وتدمر اغا . فهذا الانقسام وهذا التنافر ها الاذان سماد 
مهمة هو ع الذين افتسيوا :للك الاميراطور: نه أأمظ.مة ٠ومن‏ المدهش أن 
الواحد من هؤلا: المتغايين كان يعقوم بتحقيق أعنيته فريدز الا سارو الاعوان 
ثم برج عليه احد اتباعه فيتقسم هؤلاء الانصار الى تسمين قسم له وقسم 
عليه . وهأ.ا شىء يدل على أن الناس قد فقدوا فضيلة الثبات عل ال_دأ 
6 أن فقوا لاباتقار الا خضو الرقة: 
عبس 
ولاريب في أن تعدد الزوجات كان من أم الآ-,اب فى تذكيك عري 
المودة بين أفر اد الاسرة الوا<_دة ارول بتزوجامرأة فارسية “م يتزوج 
آخر ئروميةو ينحب من كلتيهيا 3 لاد !ا ل أكل منوم متعصر ار عنصره 


- القروله رذن 


حدى لا كاد الخ يتمق 5 احره قَْ شىء 5 وا كير فال لذاالك الدزاع الذى 
كان يمّم بين أفراد ال بويه . فمضد إلدولة الذى خلف أباه ءع_اد الدولة 
في <ك إيران لم يكتف علركه بل عمد الى #اربة ابن عمه عز الدولة تيار 
و مده ىن 0 أمللا 5 ودحل بغداد وفيض على اوه تيار والق وعم ف 
السحدن . وأ 1 عصد الدء له حامه ابه صمصام الدءلة عل العراق و ابئه 
شرف الدولة 3 ابران فطمع شرف الديلة فى ملك أخيه فسأر بوه 
قاصدا العر فق فاسةولى عام 8 6 م دحل بغداد وفيض علي 0 صوصا مالدو له 
ور 4 8 األسذن وأمر هل د4 3 ارسل اأمه كن ل عية.4ة . ه_لأ 


مثل من أمثلة تنافر القوم وت.اغضهم . قلوب تغلى من القد غلى المراجل . 


# ا # 


ى راس 
كل هنما ملك لا «نتأ الخرب قاعة بينه وبين احدمن جاوره من الملوك <تي 


علمنا ان الامبراطورية العرمة اللسدية إلى دو يلات صذيرهة عا 


ا 58 علي الاآخر * ولقد كان من الطبيعى أن يحتاج هذا الاك 
الى حكثير من المال لاقيام نفقات تلاك الحروب التى لا اتقطاع لما فكان 
عوك الى اال ّْ رعدعه بالضرائب القاددة وإلى القمضص ءع-لى الوزراء 
والاغ: ذا بلقم لقره املد كبم والاستيلاء علي أموالهم . فانتثسر الظلم وعم 


0 هِ م » 


املموف والبلع وأضحت الحياة عبئا ثقبلا لا يحتمل . وما كان المعرى مسرن 
ولا مءالغاأ فى أوله 
يكذرك حر ذءاب الصا لكين فا 
ون عه 6 الأرض قطان 
إن العراق وإن الشام مذرمن 
صفر أن مابهها لاملاك ساطان 
ساس ل 1 شءاطين مساطة 
ف كل مهم مدن الوالين شيطان 
من لءس يحاال تمص الذا س كلهم 
أن بات مرب هرا وهو مرطان 
تشابه النحر فالروى منطةه 
كدان ادرو والظا ووموطاءان 
7 كلاب فاغنى 32 اليهم 
كآن أرماحهم فى الحر:ب أشطان 
م هوم امام إسمة 4ك [:_ا 
فتعرف العدل اال وغيطان 


مل المقام فكع أعاشر أمة 2 أصرت بخير صلاحها أمراوّها 

ظاءوا الرعيةواسةحازوا كيدها ملوأ مصاطرا وثم ادراوٌها 

والنقيحة الطريعية هذه الحروب ال كثيرة وتلك الة-لاقل المستمرة عي 
خراب اليلاد وخلوها من الايدى الءاملة ومن مظاهر الض..ارة ودواعى 
العمران . اقد كدت التحارة واقفات دور الصناعة وأقفرت المحقول من 
الزراعة وانصرفت الشعوب: الاسا١مية‏ الى القتال وال:زال فى الشرق وفى. 
الغرب وفى كل بقعة اسلامية أخرى . فلا يحب اذا انقطعت موارد الرزق 
واضضة الرعيةفى <'ل: بؤس شديد وفق, مدقم . وترتب علي هذا كثرة 
وقوع الجاعات حتى اكل الشاس لوم الل والبة_ال والج_ير بل كانوا 
ينصدون الاشر اك فى الازقة والطرقات لصيد الاطفال وذيح,م ايتخ_ذوا 
من مومهم طعاما شهيا . ولقد بلغ بهم الجوعهياغا عظيها حتى أكاوا الموتى . 

والنتيحة المياشرة لتداطى هده الاغذية الغير صحر.ة هى انتشار 
الاويئة والطواعين التى كانت تمتك بالناس فتكا ذريمأ . 

علي ان هناك فترات فصيرة كانت كر على هذه ااشعوب وهى فى حالة 


س1 فيكايق ميل الى الترف والنعيم . تنغمس فى الشهوات وتسرف فى 


عهوم ه 6 


ا 
إرتكاب الويهًا دراك الى رع داه ع علمه دون 0 0 عظ عظيم من 


الذذاظ :و كن الماوك 1 عة لشءومهم وقادة هم فى كل انو اح الفساد 

زعموأ ع لدو 1 .ا ركان ءلاك 0 لاما على در > 4 عظر.ة من 
امال وكآن عيبل المه همار د شدددا ٠‏ دلت أ و هنا ١١‏ خلام | امير | اق 5 
عصد الدولة ون عله هَ_ا ر 5 أمتنم عن إذابه ونسى هم احل 4 من 
نكيات ومصائب وهان عليه ضياع مل كه هانب ضياع هذا الغلام . ولقد. 
باغ كن تأر ه أنه ع علي دويق احم بأن كرمته بذهاب وز| الغلدم 
اعظم ن مه لهاب 7 1 عم انه في حملة الامسرى فارس_ل ا 
عضد الدولة يذل 4 ار من 5 رده اليه فأعادم هذا دون م دد .. 


وك#تميار ول| دن يكوك ع 3 همب»* نظامه ذوله 


كن 
اشر ب على قطر السدماء القساطر 
2 صدن دجلة و 'عص زحرااز'جر 


مشمولة بدي لماج بك سيا 


درا ديرأ م2 9 نظام > واهز 
بدلال معسوقق و وه شاطر 


7 ا ف دين الغصص_ون مص_هق 


ا اريف الركى 
مكل القسان رفقصن <-ول الزاعر 
هذه هي اخلاق يوك ااسليق ىق ذلك الس ونواذا علدنا أن الداس 
عل دين ملو كوم ادر كنا اصاب اللقوم 6 اخلافهم عن اطاط عظم 
وإذا أصدب التقوم 2 اخلاقهم 


م 


. 


انتشرت الخلاعة والمحون وكثر التغزل بالغامان وتسابق الة..وم فى 
انتباك الحرمات وشربوا ار 0 حمارا لادن بردعبهم ولا ا 
تحجر همو لااحا مس هعم ولا قانون بو أخذهم . 

واذا كنا نبحث للحقيقة ولاحقيقة و دهافاى اصين حفىغير خوفولا 
وجل عيلى الى القاء تبعة هذه الؤوذضي الاخلاقيةعلى عاتق الشريمة الاسلامية 
ذلك لاما أناحت. الإنا . فرحل يستطيع انيذكح 5 أهرآة نص _أدفه دىَّ 
قالت له « وهيت لاك نفسى؟ .أنقول هذه الجلة كنيل مل هذا الزنا 
ا 0 
هؤلاء امخامين الشرعيين - ذهيت الن_يران بعمامهم - الذين ي#ملون فى 
مكاتيهم أمكذة خاصة يختلون فيها م-م اللالاكيين الضهاء اللان .فين 
الشؤون قضائية . ولا حرج على الازهريين وعدا الازهريين من عشْران 


.بيو تالدعا رةالسسر يهو العانيةماد اي عمارة 2 وهءتلاث ذفسدى «( بأة.ة و سذيقى . 


نكا أن الاخازق اند عطاك كقراان فصر القن ين رشو و نأن 
اشاء القارىء ان يقس عل ما وصات اليه من التدهور والفساد ما عله الا 
ان بطلع علي الجزء الثالث من كتاب يدرءة الده ر للثعالي . فلقد دوى هذا 
الحزد من بذىء القو 2 يصدر فق المصر الحاضر ‏ عصير الفساد _ ما 
يقولأون ‏ من أى 0 مه | 1 فى الوقاحة وتعمق فى السفاه_ة . وما لا 
تستطيم اعظم المجلات اطزلية ف, الشرق اء في الغرب ذش بيت واحد من 
الابنات 0 التى وردت في الجزء انحور دفى غيره من !|كتب 
والدواوين . ومثال ذلكقول بن الحجاج وهو من الشعراء المجيدين 
االؤاافية اناك ]اك أن عد مس6 
أنت يخير ياأبا حمر مادمت صلبالاير نياك 
فنكوو أمكواصنمولو أباك إن لامك فى ذاك 
وقول ابن سكرة الراشمى وهو من ولد على ؛ بن المودى بن الأنصور 
الخامقة العراسي 
عشقت لاحين قينة عطفت2 قابي بالحسن كل منعطدف 
ورمت نكالط-_ا فحكيف به ولاستاهي والبدع من حرفى 
قأتارفق بالشريف فابتسمت22 عن لواو مااعتردىالى صدف 
يحبا وابدث كلقمب عض له إرى على بيضه منالاسف 


0 وهله الاش ذا هىمن ٠‏ غير َك صوره نه صا دقه لا ق القوم 
2 ذلاك المصر. 

وأمد 0 الغش والخداع وراحت سوق الرياء والنفاق ونفمهت نحارة 
الوشاية والدءة فانعدمت الفضيلة وانتشرت الرذيلة وسيطرت الآثانية على 
النقو سي كان الهو 6 لصحو 5 لسر فم ود لمحم 5 ( سييل الخصو 5 على متاع 


ْ 5 


مره 58 


الددين 


باع 5 7 5 7 57 
إذا اردنا ان تكلم رن الذي ئ اى عضر من المصور وجب علينا ان 


تسم حديثنا إل قسمين . في القسى الأول تكلم غله من حيث هو 2َهيدة 
فى نفوس معتنقيه ٠‏ وق القسم الثانى نتكام عنه من حيث هو :5 تو لف فيه 
الكوت وتوضعفيه الرسائل 

وأظن أنه من السبل علينا أن نتكلم عن الدين من, حيث هو عقيدة 
فى نفوس القوم بعد ان تكامنا عن الله الاجماعية ووقفنا على ما أصاب 
الاخلاق من |#طاط وقساد 

نستطيع أن تقول إن الناس كانوا فى شك عظم من أهر ديغهم فر جال 
الدين يظبرون غير ما ييطنون وخلةاء الني فى حقيقة الدين برةابون ولكنهم 
حرصا على -جاههم وحبا فى المحافظة على ساطانهم يظهرون أمام الئاس 
بالتقوى والورع بينما خنفاء الني أنفسهم يرتكبون فى قصورمم الموبقات 
وينتهكون المرمات . خلفاء النبي يشريون ادر جهارا ليلا ونبارا ولا 


ء ننم 2 اأركى 


انتوق هن انان اللادان ولا .قلعو عن القرضن ها ورا 0 5-7 
وقتلمم أو القانيم فى السحن ”م يستواو نعل أمو ال هؤلاءالوزراء واملا كيم 
و ما مادكت|] اع مم 
و يقته مرالشك على رجال الدين وال لذاء بل تمدام الى كل ة 
قينا اخ الكة اقشن الاطاف يق النابى الغقار تبعت غل اليس بوردير 
الاءماب ' ويرى الماحث ذلك واضحا فى كثير من أقوال 0 هذا 
العصر و كتابه . ومثل ذلك قول المهرى 
ولا نحسب مقال الرسل حا ولكن قول زور سطروه 
وكان تناس فى عيش رغيد2 ذاءوا بالال ف_كدروه 
وقوله 
إذا رجم الحصي فإلى حجاه ‏ ماو نالشرائم وازدراها 
وقوله وفيه تعريض بالاسلام 
تلوا بأطللا وح_لوا صارما وقالوا صدقنا فقلسنا نعم 
ار 0 واض-ا فى قول ابن اجاج 
احذرة لتاق ماعلى الت م ََ التحريم 


550 ا انا 22 س حمرها بنوها فى ال-. 


أستنى 


8 


0000 7 ا 
0 0 لاشّماك 0 و بأرء م ديات رف هد اسيم 


تيومره امم 


أترى اناضر مرليفيك أم جز أت برضوان فى جنانالتميم 
وف 5. له 
يقول قوم أبصرولى وقد تلفت ما إنهم سم | 
قم فالمق الظبر ولو ركمة فالناسقدصاوابناالمصسرا 
ققاتما أحسن ماقلم أقومحتى المق ااظبرا 
(الظير فى المت الا خير فت الظاء ) 
واقوال قروا لم على الاستهزاء بالدين وانكاره كثيرة 
ا عم 1 رادها 9 كن ع ااسافنا . وكانوا بنصحرون من شور 
رعضان و يتأفو: ن منه . يتين لنا ذلك حليا فى رسمالة بعث با أبن العميد 
الى أحد أصدقائه وقد جاء فيهأ « كتتابى <ملنى الله فداك وأا فى كد 
واعب مند قار فت شعمان وق جمد ونصب م ن شر رمضان وق المذاب 
إل ذ دون اامداني إل 3 من 1 جوع ووقم الصوم د مم قال فى نس 
الرسالة »© و عله أن يعرقنى فضل در كته وياتينى اعأير ,في ارام وخاءتهء 
وارك ةق اننا رمي عل قد أكووه واعر سوم وف اه 
ويعحل نبضته ويفقص مسافة ذالكه ودائرته ويزيل بركة الطوك موساعاته 
رقا درة قو فى" اعون اللارو غند فيو انها النو:ة وسو انور 


فى قدا شير رمضان »6 


ب بم انريف اأرضى 


علي 23 الصيام عادة هندية قدعة أققسها الاسه_لام عل أن أدخلعلها 
شيك ا هن التهذيب * وهو ضار بالصحة لانه تغيير الى لنظام المعيشة 
الدومية . 

راهنا ال العقيعن اله الدووة ف وذالت لضي أنه قلا تارودلا 
ويدعى الندوة حتى ياتف حوله اأؤمئون به واأؤ«دون له حثّ | ابن الذامعانى 
الذى أدعى الربوبية وطمن فى النى ( م يعدم من يلتف وله وينتدر له . 
لقّد ظَر الرخل وما كاد بعان عن نفسه باهر بدعوتهة حرى اجتمع <وله 
كثبر من العظماءو اعةنقوا تءالفيه ٠‏ ومن بين هؤلاء العظاء الحسين بن قاسم 
ززير المقتدر ءا له .ووزا لا حدث 6 ا 4 داحام الشلكة ف عقيد ا 
1 أصيدت لا تقهم ظ للك المقيدة وزنا . 0 0 دليل تقدمه لاقارىء 
يعد تلات الادلة الى قدمناها والرراهين الى سردناها هو انضمام قبل من 
عرب الشام ١‏ 5 هم أروم 55 ا رك نهد الدين الاس_لاي واعتئقت 
الدون امس بيحى 0 

فالدرن الذى أتى 4 الذي قد اط فى القرن الرابع الشحرى 5 من 
الاثار لا أكثر ولا أقل . رلم يبق منه الا لفظه و عض أحكامه التى تبي 
للن'س اأزواح والطلاق وترشدهم الى نظام الورائة . ه_ذ! هو كل ما بق 
من الدين » بل, ان أخه الفرق الاسلامية م و كثرها ددا وأؤسعها 


عضره /؟ 


5-5-0-2 


قلنا ان الاخلاق قد انحطت كثيرا فى عدر ااشربف الرضى . وان 
بشاءالقارىء ان قف على ماوصلت اليه من التدهو ر والفساد فقاعليهالاان 
يطلع على إ1زء الثالت اقهن كنات دثدوة الد هر للتُعالى . فاقدحوىهدا 
المزء من بذىء القول مالا ,عدر فى العصر الحاضر ‏ ععير الفساد م 
شولون - فنأ كان 000 نق فى الوقاحهوتعمق فى السفاهة . ومالا 
أستطيع اعظم المجلاتالبزلية فىالشرق او فى الغرب نشر بيت واحد من 
الابييان الكثيرةالتى وردت فى الأزء المذح ور وفغيره م.نالكتب 
والدواوين . ومثال ذلاكقول ابن الححاج وهو من الشعراءالجيد نن: 
إياك والعفة اباكا إلاك أن تغسد معناك 
انق يكين اأيا. حتقر . مادمت متب الابزنالة 
فنك ولوأمكواطفعولو أباك إن لامك فىذاك 
وقولادن سكرة الباشمى وهو من ولد على بن المهدى بن المنصور 
الحليفة العياسى 
عشقت لاحين قينة عطفت قلى بالمسن كل منعطصدف 
ورمت تكاذًا فكيف به ولاسناه هى واليدع من حرق 
قلتارفة بالشريففايتسمت2 عن نولو مااعتزى المصدف 


عحمأ وايدث ل .عبسعش له إيرى 0 دمض4ه معن لسك 
ع 


4" الذر دف ارضى 


وهذه الأشعار وامئاطا هى منغيرشك صو وةصادفة لأخلاقالذوم 


لقد كثر الغش والخداع وراجت سوق الرياء والنفاق ونفقت تجارة 
الوشابةوالعيمة فانعدمت الفضيلة وانتشرت الرذيلةوسيطرتالانانية على 
النفوس فكان القوم يضحون (شسرفرم وديتهم فى سبي لالحصول علىمتاع 
زائل . 
ا تهذه االةالسيئة فى نس الشسر يف الرذىفانطلق لسا نهيالشك؟وى 
هما بلاة.ه فى حياته . قال 
ضاق الزمان فلاصد.ق ير نجى 
1 :سات و لا<.يب اشفق 
وطعي على فكل رحب صُْيِق 
ان قلت فيه وكل حبل «خذق 


الدين 


عنصن 0 


: اذا أردنا أن تكلم عن الاين فى أى غهر منالعصوروجبعلينا أن 
تقعم حديثنا الى قممين . فى القسم الاول نتكلمعنهمن <ر.ثهو عقيدة 
فى نفوس معتنقيه . وفى القمم الثانى نتكلم عنه من حيث هوعلم تؤلف 
الكتب وتوضع فيه الرساثل 
وأظن أنه 5 ن السيل علءئا أن نتكلم ء عن ع الدين م “كن عتع وا 
فى نفو س القوم بعد ان تكلمنا عن الحالة الاجماعية ووةقنا على ما أصاب 
الأخلاق من . اممطاط وفساد 
نستطيم أن تقول ان النا سكانوا فى شك عظيم من د دينهمفرجال 
الدين بظورون غير مايبطنون وخلفاء النى فى حقيقة الددين برا بو ذولكم 0 
حرصا على جاههم و<با فى المحافظة على سلطاءهم «ظهرو نأمامااناس 
بالتتقوى والورع بيما خلفاء اانى أتفسهم يرتكبون فى قصورالموبقات 
وينتيكون الحرمات . خافاء النى يشر بون ال#رجهاراليلاونهاراولا 


1 الشريف الرضى 
يتعففون عن اتيان الغامان ولا لغوت نالقمض على وزرا نهم 5 لم 
وقتلهم أوالقا بم فى السجن ثم يستو لون على أمو الهو لاء الوزراءواملاكم 
وما ملكت أعاممم 
36 إقتصر الشك على رجال الدين والخلفاء بل تعداممٌ الى كل فرد 
تقر لمأ ال لقد انتشر الالحاد بين الناسانتّدارا: بمتعل الدعجدو شير 
الأعحات ..ويزق الناخت ذلك واضحا فى كنيز ون أقوال شعراء .هذا 
العصر وكتابه . ومثال ذلك قول المعرى ١‏ / 
ولا #هسمةقالارسل <قا ول كن قول زورسطروه 
وكان الناسفى عيش رغيد ‏ فحاءوا باللخالةهكدروه 
وقوله 
إذارجم الحصيف إلىمحجاه مهاون بالشرائم وازدراها 
وقولهوفيه تعريض بالاسلام 
ثلوا 'باطلا وجاوا صارما وقالوا صدقنا فتلا نه 
وانت ترى الاستخفاف بالددن وأحكامه واضحافى قولابنالحجاج 
اسقنى الحمرة التى نزلت في هاعلى القوم أآية التحريم 
اعقنييا نات انناواة: عن ينا دولا ىالل 
9 قل للثمال من اين يارب 2ح حمات روح هذاالنسيم 


2 0 


أثرى المشر مرك فيك أم جز ت برضوان فى جنان النعيم 

وفى ةوله 

بقول قوم أبصر وى وقد تلمتنت هما نيعم سحكرا 

قم فالحق الظسهر ولو ركمة فالناس قد صصاوا شا العصرا 

5 ها احمن ساق اقيوم نض الحق. الطهرا 
(الطبى: ف الث :لخي يفتح الظاء) 

واقوال الشعر اء التى : م على الاسةهزاء بالدن وانكاره كثيرة 
لايسمح المقام بأيرادها فتكي عا اسلفنا . وكانوا نتضحرون من شهر 
رمضان وشا نوكه ٠‏ و شين لناذاك حليا فى رسالة بعثم.ا ابنالعميد 
لل اعد أميتوائة وقد جاء ذيها ( 5جا فق عفاي الله فداك ونا فى كد 
ولعب منك فارقت شعيان وى جبد ونصب من شهررهضان وفى |اعذاب 
الادبى دون العذاد ى الأ 0 مو. ألم الجوعو وقعالصوم 37 قال فى نفس 
الرسالة) و أسأله أن دعر ذنى 000 والقينى لير باقى أنامه و خامته ؛ 
وارغف اليهفى ان قرب على القمر دوره و تقد سيرهو بخفف كه : 
وبعحل نهضتهو ينقص مسافة الك وداثرتهو يزيل ركةالطول من ساعاته 
ونره عل غرة شال فى امس العرن هتدق واقرها لغيى © سهدي 


النعرة وما عور ومضان ( 


عل أن الصيام عادة هندية قدعة افتسسها الاسلام بعدان أدخ ل عليها 
شيكًا من الجارت وهو ضار بالصحة آنه تقر تاق لنظام ا مءيشة 
أيومية . . 

5 لاعفا الباحث عن الهالة الدينية فى ذلك العصيراً نه قاهاريظهررجل 
وبدعى النبوة<ىيائف حو لها مر منون بهوالمؤيدونلهحتىابن الشامغابى 
الذى أدعى الربوبية وطعن في النى ل بعدم من ياتف <ولهوينتصر له . 
لقد ظهر الرحل وماكاد بعلن عن نفسه ويحاهر بدعو ته<تى اج مع <و له 
كثير من العظراءو اعتنقو اتعالهه . ومن بين دء لاءالعظاءاطسين بن القام 
وزير المقتدر بالله . وهذا لا ##دث الا فى أمة داخلها الشك فعقيدتها 
و مدت لاقن غلك المقية ف و3 2و لهل ١‏ كو لل لقاعه ام رق 
بعد نلاك الادلة التىقدمناها والبراهين التىسردثاها هوا نضمامقبيلة هن 
عرب الشام الى قيصر الروم بعد أن : 5 الدين الاسلاى واعتئقت 
الدين المسيحى : 

فالدين الذى ألى به النبى قد ضيح ف القرن الرا بع العجرى الاكن 
3" لا أ كثر ولاأقل و مق اهنة الا فكلة ويسم حتاف اله ى تسبح 

س .الزواج والطلاق و: رشد الى لك تكلا م الورا” نةَ. هم ذا هوكل ما بت 
1 ؛ بلان اشد الفرق 000 6ش أكثرنا كد وا عنقا 


عوسر 0 لخاميع 


هود أراعك الاواط وافهية قل الغلام ألذى خم على عن در دك القفدور 

واذا عامنا أن الناس فى ذلك المعمر كانوا بسيرون على قاعدة « الغاية 
حرر الوسيلة 6 و<ب علمنأ | الا لهس إذا رأمنا قوم القده هرون الدين 
ويدودون عي4 طأذًا عاد عليوم دن وراء ذلك دير و<اءتهم مئقعة . وان 
'فشلوانى اتخاذ الدين وسيلة للكسب وطريةا الى نيل المارب اجَْهدوا فى 
ود وك فان أستعهى عيبم ذلك تر كوه وراء ظبورهم ناظرين اليه 
.ذغارة احتقار وازدراء . 
َه ددعو الى أمأم فق ال البيت ومأ فى اللا عسدمة وضداها دى التعت 
وله جوع الات وكحن آْ ٠‏ ولأ أل جل من اده دو لَه القر امطة ف الء معدرين٠‏ 
أل برباء وملؤوا رهام ا علي ب ا الح الا سو د 
مام | وحملوه ممم الى المح ران م ,م أغارو ا على بلاد الا ( وارتكيوا 0 رجأ هم 
المفظا؟ نع مأ تشمكز 0 الاا نه ٠.‏ ْ 

لوقا كت ىُْ ان الدين الذى الى د4 غل ول فذي ره 6 ذلك 
:العصر ولسنا نرتاب فى أن المسلمين قد وصلوا الى حانة دونيا <الة العرب 


أيام الجاهاية . والا فا هذا الززاع وما هذا الخصام ومأ هذه الفرقة وما هذا 
الا نقساموما هذه المروب المستيرة وما هذا التنافر والتدابر وما هذا 
التطاحن والتقاتل وما هذه القلاقل وهاتيك الاضطر ابات وما هذه إلفتن 
والثورات وما دله الانانية التىاستوات على النؤوس وطغت :لى كل شىء. 
وما هذا الغشى وما هذا الخداع وما هذا المكر وما هذا النفاق وما هذا 
اقلق وما هذا الرياء وماهذه ار التى تشرب بشراهة وماهذا الا-سراف 
ف الشّهوات وها هذا التنافس فى ارتكاب المويقات وما هذا التسابق فى 
'نتراك المرمات وما هذ! الاعتداء على الأعراض وما هذا الاقبال على. 
الغلمان ؟؟؟؟؟ 

اليك عدن الاقياء الى "أى الاسلام لازالتها والقضاء عليها 
فنجح احا ثاما عند ما كانت النفى الاسلامية سأذحة 'قتنعت بانا 
خلقت اميادة أله و حد وانها تعيش ار قم كأءة الله والمراد فى سيل الدين 
وأنها توت على هذا الدين . ولسكن الدين الاسلامى نفسه فشل فشاا تاما 
في القضاء على هذه النقائص التى ذ كرناها فى القرن الر ابع اذ كانت التسع 
الا اتاو دان تستائر بكلثىء وتنهرد 04 شىء و نحصل عنى كل ثىء ٠‏ 

سيغضب الذين يسيرون عد قاعدة « اذروا اسن موثا 1 علينا 


٠ 0‏ وم 


واتهمونا بالالماد.و نحن لايرءنا هذا أو ذاك اعايبمنا شبيء واحد وهو اظهار 
الطقيقة التى هى فوق كل أعتيار 
انان 

تكلمنا عن الدين من حيث هو مظهر فى نوس المسلمين والان 
ننتقل الى اكلام عنه من حيث هو عل يكتب فيه الكاتبون ويبحث 
فيه الياحون 

ل يعسرف العر ب أيام النبي غير القران والحديث فاقوا عليهما 
يدرسونهما ويستنيطوتمنهما الاحكام ويصدرون التتاوى . وظاوا كذلك 
طلة أيام أى 7 ور وصدرا من ذلاذة 000 أيام ه_ذا الجايئة 
ارتدأ المسلمون ي+<تلطو: ن بغيرهم من ألاهم كالفرس وآأر وم وااقرط وداه أر 
الشكل العامىللاسلام . وظهرت مقالات لم يألفها المسلمون من قبل' . 
1 يام بى أمية كانت تقام عساحد البعمرة مناظرات عظيرهة يشتد فيما 
الجدال ويكثر النقاش وتختاف الا راء وتتياين الافكار . فغريق يقول 
بخلود فاعل الكييرة فى النار وفريق يقول غير هذا . واختاف المسلمون ى 
التوحيد والوعد والوعيد فترتب على ذلك انتسام المسامين الى أقسام عدة 
فى [لاقدرنة والزافة و اللربيية بو اامازلة واطيونة والرحقة والرفدية: 


وهناك قسمان أخران وها الشيعة واتخوارج . ومن هذه الاقسام الرثيس 


طرف فزق لا عدولنا 933 نينا الراصلية والمزلبينة والأظاميبة 
و الها نطنة ا لاقيو ابو الغورة وا ردان بول قافة:وا 1 اعقالة والجهورة 
والنحارية والضراريةوالا زارقة والنحدات والءاذرية والمحاردة والصنتية 
والأورة و[ تجوقية و التكرسة والطارمنة نو التو لبينة ولاكيا ده والخخارة 
والباقرية والافطحية والاسماعيلية والباطنية والاثنى عشرية والسليانية 
والانكنة والتمموونة و امقطابنة والكالة والتوقسة والاطمررة والأناتة 
وغير هذه ما لا لتسع المقام لذ كره فنكةني ع أوزدثاه . 

ولقد كانت هذه الذرق لا تملك إلا الدليل والبرهان يوم أن كانت 
الخلافة قوية السلطانعزيزة المكان . ولكن لا ضعف أمر الخلافة وتقلص 
تقو الخليده العيامى عمدت هذه ارق إلى السيف فالحذته وسيلة ل,دقيق 
ما ريها فقامت الدولة الذاطمية في ثمال افريقية وامتد ملكا فشمل مسر 
وبلاد العرب والزء الجذونى ون بلاد الشام . وقامت الدولة الماوية فى 
طبرستان وانشأ الزيدية دولة في بلاد المن . ولقد كثرت المعارك الدموية 
بين السنية وا نا بل وبين السنية والشيمة فى بغداد . 

# # #» 
بها كانت هذه الغرق السياسية تتسابق فى تحقيق أمائيبا بحد السيف. 


كان العلهاء والباحثون يضعون الكتب الدينية المختلفة ويتناولون القرات 


عهومر ه ١‏ و ف 


بالتفسير والشرفكتب الماحظ فى ما زالقرآن ووجوهه.وكان النظام لا يرى 
أن القرآن معحر لبلاغته وأن العرب كانوا قلدرين على أن يأتوا بمثله ٠‏ وقام 
الباحث المدقق ابن الرأوندى فألف كتابا طمن فيهعلى القرا'ن طمنا شديدا 
ولكن يد الظلر امتدت الى الرجل فأهلكته فذهب ضحية البحث العللى 
ولقد تصدى أمارضة القرا ن غير واحد من الباحثين منيم المتني ف كا 
لم تسعدنا الاأيام برؤيته والمعرى في كتابه رسالة الغفران . 


02 
066 


لالج الفكرية 


إنه وان كانت الامبراطورية العرية قد انقسمت الى دويلات 
صغيرة » الا أن هذه الدول قد تغاونت على قيام مرضة عظيمة لا مثيل لبها 
في تاريخ المسامين . وألدول التى ساهمت فى قيام تلاك النبضة هى الدولة 
المرو أن هبالاندلسوالدولة الفاطمية عصر والدولة الخدانية فى حاب والموصل 
والدولة الدويهية فى العراق وايران والدولة الزيارية فى طبرستان والغزنوية في 
أفغا نستان وتعال الرند والدولة السامانية فى تر كستان . وتارى ماوك 
المسلمين وأم مر أؤموودرا وَثم وعظاوتم فى كل, مكان وفى كل مدير فى :قريب 
م والشعر أء والادا اء وتشجيع كل 3 يشتفل / ا ملم بنض 0 عن 


2 رك العامة ايل العا أ والشم راء ع 00 مدودده ا 2 . 
وأفشعت المكائب || كبرى |أ:* قن ضوع | (لانف |! عكتب ف لاد إل زد لس 
ومصر وكذارى وتنافس النأس فى اقتناءا مو لؤات حتى إذك لاتودعظايا من 


عصره 8 


العظماء إلا وق داره مكدة دوت كثيرا من الجلردات الاد مه والتارضية 
والاواوين الشعرية . 
وبلاحظ الباحث فى تاريخ ذلك العصر أن ملوك المسامين كانو! على 


در<ه عظيمة من الثقافة .و قلمأ نظهر لاك ! ينظمشعراو من أ ينظامه ول كان 


1 
حمل 4 وقائلية 5 
فاشتهر من أل بويه عضد الدولة وكان هذا يميل الى الشعر ميلا عظيما 
و يزلل ص له ون دك عليه من الشعراء وم صده الى والسلامى وغنرها 
:دن شعراء عصسره ٠.‏ 
غانيات ساليات لالنبى ناعمات فى تطاعيف الوثر 
.وكان عر الدولة بحتمار يقول الشعر تذلك ومن نظامه دوله 
فأحيد| روكةا ذر حزس م 00 الندااى بر دا 7 
نر يئأ عليما كا<دأةنأ عقارأ باس كاحذانيأ 
إومنأ من السكر 7 بمئئأ جرر ريطأ كقضرا ذأ 
ايت 


ضريوا سدم وافر 8 الادب . فركن الدولة ّ ايران أستوزر دن العمرثم 
االكاتب الالح المشهور أ أدى يقول فيه المتني. 

مر مما الاعراب أن يعكدهم شأاهدت رسطا ليس والاسكندرا 

ولقيت كل الفاضلين كاتما رد الاله نفوسهم والاعصرا 
مكترة عظيمة جعل دخولبها مماحا لكل اخ وهمور الدولة دن دودة أمتوزر 
الحسن المباى وكان دزا 3 غرأ أدييا ٠.‏ 

عل 0 8 الوزراء اذ قَْ هزه الخيضة هو الصضاحب دن ع.اد ورسن 

مؤيد الدولة . وقد ذكره صاحب يتيمة الذهر فتال « لست عغرقى 
قيال ار اها للافصاح عن علو محله فى الملل والادب » ثم قال « وكانت. 
أيامه لازو العاياء والادباء والشعراء . وحضرته محخطرحالهم ومترع أماليم. 
وأمو اله مصروفة اليهم» وصنائعه مقصورة عليهم ». ثم قال « ولا كان نادرة 
عطارد ف البلاغة وواسطةعقد الدهر فى السماحة حلب اليه من الا فاق 
وأقاصى الملاد كل خطاب حر ل وقوال فصل . صارت حدس نه مشرطا' 
رو ائم السكلام وبدأثم الافهام وكار على ل 6. وكاسة محمءأ أصوب. 
العول ودوب العلوم ودرر القرائح 78 فيا عن الملاغة مأ دول 0 السحدر 


5١ عومره‎ 


ويكاد يدل فى -د الأمحاز » 
ومن الشعراء الاين وؤدوا عايهاأسلامى اهو اليديهي وار ستمى 
والزعر الى والغي والحسن بن عبد الْمَزِير ل جائى انو مهد انؤإازن وأنو 
الففن الوذ وار التللاق الادى_ وأبو :طالب امون وه خة. 
15 الخورك الرقق كاارة ااا واف قفون تند اذا أذزة الا مارت 
وهتانة الثر كس 
# #6 
وهأ يقال فى المومبيين يقال فى الخدانيين لا سييا سيف الدولة ممدوح 
المنني . فقد كان هذا أديبا شاعرا . ومن أمثلة نظمه قوله 
وساى صيويم لصو ح دعوته ققام وف أحنًا نه سئة |أغمض 
وقد نشرت أبدى الجنوب مطارفا على الجودكناوا+واثىع ‏ الارض 
بطوف بكاسات العقار كاتهم ‏ فن بين منقضعارنا ومنفض 
يطرزها قوس الغام بأصذر على أحمرفى أخضر>ت هبيض 
كاذيال خود أقبات في غلائل 2 مصيغة والبم ضأقصر من بعض 
وقد أجتمع ببا 2 من الشعراء منهم المتنبى وابو فراس المداتى. 
واأنامن والناغئ» الا هذ رابو القاسم الزاهى وأبو الفرج الببغاء . 


»© © © 


1 الشريف اأرضى 


ليس من الغمروري أن نتكلم عن الدول الاسلامية ل وما بذله 
ملوكبا من مجبودات صادقة فى رفع شأن الأدس - دولة دولة واتما يكذيوا 
أن تقول إن ملوك المسلمين ساروا على وتيرة واحدة فى تشجيع الشعراء 
والعلياء و الادباء . 

ولئن كنا قد تكلمنا ءن الدولتين اأءويرية والحمدانية وأشرنا الى 
من نبغ فيها من شعراء أو أدباء فلان أكمر هؤلاء كان علي اتصال تام 
بالشاعر اكير الشريف الرضى تدور بينه و بينهم المكائئدات شعرا ونثرا . 
:وقد رنلى الشريف أكثر مم بقصائد <الدة . 

ولم يقف أمر النيضة عند حد الشعز بل مسري الى جميم العلوم 
والنون . واستقرت الكتابة علي اسلوب ابتكره ابن العميد . ونضج النقد 
الشعرى فترتب على هذا ظرور مؤلئات حديدة ة لمتحن مع روفةمن فيل مثل 
كتابالموازنة بين الطائيين الى عام والحترى للامدى و كتاب الوسأطة 
دين المتنيبى وخص_ومة لاجر جالى ونقد شعر المتنبى للصاحب بن عاد 
وسرقاث المتنبى للحاعى وكتاب العمدة فى صناعة الشمر ونقدملا ب رشيد 
القيروانى الى غير ذلك من الكتب. 

وتقدم التأليف تقدما عظيمأفظهرت المعجمات الاغوية مثل ةسار 


الصحاح لادوهرى وغديط ال خبط لذبن عراد ووصعت الكتب التاريخة 


غصره 2 


القيمة مثل 5-1 مرذ 3 الذهب للدسءودى وت#ارب الامم لأا مسكرية 
5 وضءت الكتي الادبية التى نعتمد عليها عند يثنا فى الوقت, ال1اضر 
٠‏ مثلبتيمة الدهر للثماليسى والاغانى لا بىالغرج الاصيهانى 

وما علم الجغرافيا عوا محسوسما ومن أشبر من ألفوا فى هذا العلم 
اليلخى والاصطذرى دان حوقل صاحب داب )0 المنذاالك والممالك « 
واللقدسى صاحب كتاب « أحسن التقاسير فى معرفة الاقالير ». وئالت 
الجدرافية النلكة عناية فائقة فانشقت المراصد فى حكثير من ال,لدان 

وخطي عم الطب خطوة وأسعة فُْ سميل التقدم وتم ويه كثيرون ممم 
يمن سينأ . واهتموا بالصمدلة اه:.امأ عظي.ا فكشدوا كثيرامن الادوية 
ووصهوا للصيداءات أشلانا خاصا ٠.‏ 1 5 وضدوأ عل النيات وتوأ ف 
الكيمياء بحوما بتي اثرها! حثي المصر الحاضر فم الذين استحضروا <امض 
النتريك « ماء القضة » وحامض الكبررتيرك « زيت الزاج » وحامض 
لثمت وهيد روكاوريك 0 97 الذهب 6 م كشهوأ الموتاسا ورذح النشادر 
وملحة يو نار اكه الأكنة وكا روي : الاق بو النطليا ىق عونو ال السب الاأهر 
,0 6 الزتيق «( وغير دللك م لا سحام المقام 5 . 


ونصدت الميدوث الفأسفيه وكثر المشتغلون بسذا العم ٠‏ وظورت 


3 الشريف الرذخى 


حم « اخوان الصا » وكان أعضاوها يلتغمون سرا ويبحثون فى الغلسفة 
على اختلاف أنواعها ٠‏ وعرفت نظرية التطور وأصل الا نسأن ولكنها 1 
تكن مرتية ولا منظمة ولا معززة بالآدلة القاطمة واليراهين الساطعة كا هى 
القانون كا اجةّبد غيره فى 'دخال نحسين كير على الات الموسيقية التى, 
وربوها عن أسلافهم . 
ف المندسة كديرا 7 
وأةد ظورت ف ولأ العصر علوم تكن مهروفة دن قبل مكل علم 
التديير المنرل, وعلم السياسة وعام الاقتصاد السراسى وعلم العمران وفن. 
المذاء والآرب وعلم الاجتياع .ووصفعت كذ فُْ الرقفص والغناء والطيى. 
الخط تقدما مدهشا على يد ابن مقلة . 
فمدصر الشريف الرضي أو القرن الرابع الوجرىهو العصر الذهي, 
للحركه الفكرية . 
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طفر الشعر فى هذا العصر طفرة واسعة وكثر عدد الشءراء كثرة لا 
مثيل لبا فى تاريخ الآدب العربى . ولقد امتاز هؤلاء الشعراء عمن 
سيقهم باطلاعهم على فلسفة اليونان والهنود والفرس وغيرهم فتمثلوا بأبطالهم. 
انظر الى المتنيسي حين عدح أبن العميد بقوله . 

منمبلغ الأعرا بأنى بعدهم شاهدترسطاليسوالاسكندرا 

وفعمت بطليموسدارس كته متمابكا متيديا متحضضيرا 

ولقيت كل الؤاضلين كأءا رد الاله نموسهم والاعصرا 

وكان من نتيحة اطلاع هؤلاء الشءراء على الكتب الفلسفية أمهم 
تركوا مذهب من تقدمهم من حيث العناية بالألذاظ والأساليب . وقالوا 
الشعر حسبما تجود به القريحة ويوحيه الخاطر فأتى قولهم ولا أثر التكاف 
فيه . وفى طليعة الشعراء الذين سلكوا هذا المسلالك المتنبى والمءري * فقد 
نظا فى الفلسنة على اختلاف انواعها والحكمة ولا سيا العرى) فأنه أفرد 


للشعر الؤلسنى ديو اذا خاصا . ومثال ذلك قوله 


1 الشريف اأرفى 


2 2 5 


فلا تأكان ما أخرج الماء ظالا ولا تم قوةا منغريض الذبائح 
ولا بوض أمات أزادت صريحه لأطفالها دون الغواتى الصرائمحم 
ولا تفحعن الطير وهي غوافل2 با وضعءت فالظلم شر القبائعم 
ودعضرب النحل الذى بكر تله واسيب من أزهار نيت فوانمم 
مم 7 رنه قِ يكون لغيرها ولا حءته لاندى و المنسائح 
اهلك ارانضة. ورود كنبو فى لدان الطبية قن اقوال فرووؤيمة. 
لشعراء ومثال ذلك قول الى الذتعج البستى 
ان "القيوك تيون اخنافته ‏ «قيزو. الفدال. اوه انافاه 
وقول المتنسى 
اعيذها نظا ات منك صادقة أن #سب الشحمفيمن شح.هه رم 
وظهرت فيه المماتى الصوفية والفقرية لظرور التصوف وشيوعه واشتخال * 
أصحابه بالشعر ومثال ذلا قول ألى المتعم البستى 
غليك عطبوع النبيذ فأنه حلال اذالم يخطف العقل والفبها - 
ودع قول من قل قال ان قايله ‏ معين علي الاسكار فاسةويا ا 
وقوله 


عومره ْ 7و5 


زفت إليك لنا عرائس أربع فنضطتها بالسمع وهى قصاءئد 
فابعث الى مرورهن بأسرمأ ان التنكاح بعبر مور فأس_ دل 
5 3 ذاك قو ل أبى الفح البستى 
وائق 1 ع_ا الل 5 أستدر الحظمن رحل 
يهب ف4 و ب حد دده هْ اقتضاها التدسط فَْ الما ره ة والتوسع ف 
عن 1ل 5 1 ردواأ أبوايا خاصة ( لله <وانيات والمتاب وشكوى الدهر 
0 والزهد والمداع أت والسلطانيا ب ه والمقارضات ّ ومن . دين هده 
الاخياء ما كان معروقا شيل عصر اله مر دف أرذى ولكنه و 4 فُْ هادا 
كتيوه عو قاهرا فالاخوانيات كتول اد ابن 
حللاثت مدن المحد أعللى فكان ولغ سك الله أقصحى اف 
فأنك لا عدمتك العلا أخ ال هذا الزمه_ان 
كسوت ِو تسا بالصفا ء كيا كسبت بالكلام المعاتى 
وقوله :أ م أَوَاخَذَك بالجفاء لاتى واثمق متنك بالوداد المريح 


امهس 


شميل 0" غير جميلى ‏ و قبي الصديق غير قبح 


18 الشريف الركفي 


قد كنت عدت التى اا يمأ ويدى اذا اشتد الزمان وساعدى 
فرهيت فيك بغوّر مأ أملته واأرء شرق الال الارد 
فصبرزت كلولد التقي لبره أغضى على ألم لضضرب الوالد 
وكانالشعراء كتمءون ا ٠‏ ويتقارصون ا راعمى ان احدهم يرنحخل 
لط ر الاول 0 مغبر يي شماء رآخر ود رنجل الشطر || ثاى وتران على ه_لأ| 
قي ولا عدة اناك وهنا الذوع هو المقارضات الذى ذ كر ناها سالها . 
والمداعيات كقول الشاعر 
أنا جعفرهل قض ءات |أصدف وهل اذا رمدت أصيت اأيدف 
وهل حنت لملا بلا جيه وول السرى سددأ 6 سددف 
والحدائق واليسا سن ٠‏ والاتهار والرياحين والربيم والشتاء وأعلر ف 
“والصيف والبرك والقوارات وأنواع الذواله؛ المار ذاقواك 9 الك - دا بة وا لت 
اللوو والطرب و باجلة وا: 0 لم دعو ايها الا وصعوه 1 ن أجادوا 6 
الوصفب التنببى ومن أمثلة ذلك قوله 
دطّ أ در ىن مير ترومأ م٠‏ ن ضيه فكائه ْ 55 ير علملا 
ودرد عدر 4 أل يافو<به حتى تهصور لرأس_ه اكلا 


خنصره ا 


ونه مما ترمجر سه عنها بشدة غظه مشغولا 
والأمونى . قال يصف المقراض 

وصاحيين النقا على الممري واعتئق ا 

وأقسا بالود والا خلاص ‏ أن لاا انترقا 

ضميهدها أزهر كلا انجم به قدو | 
ويرى الباحث عن الشمر في هذا العصر مبالفة الشعراء فى المدح 

ميالغة خرجت به الي حدالمستحيل ومهٌ ل ذلاك قول المتنبى 

لو كان علمك ,لاله مقسها فى الناس ما يعث الاله رسولا 

أو كان افظك فيهم ما أنزل!ل توراة والفرقان والاضم_لا 
ودوله 

لوكان ذو القرنين أعمل رأيه لما أتى الظنزات صرن ثعوسا 

أوكان صادف رأس طزر سيفه فى يوم معركة لاعيى عيسى 

ا كن لج البحر مثل عينه ‏ هاأنشق <تى <از فنه مومى * 

او كان للثيران ضموء جيه عيدت فصار الالمون موسا 

يامن نلوذ من الزمان بظله حقا وتطرد باسسمه ابايسا 
ونظير المتنيى فى الشرق أبن ها لىوالا ندلسي المعرو ف عتنبى الغرب.قال 

شعت لعافاوتك الاق ا فاج فأنت الواحد ااقبار 


+ © الشر يف الرضى 


وكانمسا أنت النبى مد وكاعا أنصارك الانضار 
أنت الذى كانت شرتابه. ىق كتيها الاحيار والاخيار 
و فالمن قصردة آخر ى 
وورئته البرهان والتبيان وال فرقان والتوراة والاتي_الة 
وعلدت مر, محنون علم اهما لم ؤت حيريلا وميكاء.لا” 
ل كنوت الوااة نيا" مرولة ٠‏ "اعرف كيديك اافرون. الأول 
أو كنت نوحا منذرا فى قومه 2 ما زادهم بدمائه تضليلا 
ولقد افردوا لامحون بابا خاصا وأ كثروا من ذ؟ المورات كا أكثروا 
من ذكر ما تشممز منه النفس و يق من سماعه الانسان . وممن اشتهر 
بذلاك ابن سكرة الباثمهي واحمد ابن الحجاج . ولقد أوردنا شيئا من 


هذا الشعر عدد الحدديث عن ال ل الا<دماعية فير جع اليه المارىء أنشاء . 


١‏ أشعر َء 


إن المرء ليدهش دهشة عظيمة من كثرة الشعراء الذين ظهروا فى. 
ذلك العصرحتى ليخيل اليهوهو ببحث فىأمبات كتب الا دب أن معظم 
الناس فى هذا اترن كانوا يقولون الشعر . 

ولقد عرف الجوورمن هؤلاء الثمعراء |المتنبى والمعرى وأيا فراس 
الخمداتىوصاحبنا الشريف الرضىواءن 1 الاندلنى ومهيار اللديامى. 
واو ل ؛ظهر غير ير هؤلاء لكنى دولة الشعر فخرا . ولكن هناك شعر ا 
آخرون ضراو سوم وافر فى الشعر واجادوا اقول و بلعوا فيه شا و 
بعيدا إلا 5 اله يامعدت عل .دواوسهمفذهيت بهاو يصلنا من شهرهم 1 
إلا قصائد قليلة . ومن بين هؤلاء الشعراء الماأمونى وهو من ذدية 
الما مون الخليفة العيامى كان على حدقول الثعالى فياض الخاطر لشعر 
بدلع الصنئعة . قال صف |- نام 0 

وبيت كا حشاء المحب دخلته ومالى ثياب فيه غير إهابي 

أدى ير ما .فيه وليس بكعية ها 0 إلا فيه خلم إلى 

بماء ناء : _كدمع الب في <ر قلبه إذا اذنت أحبابه بذهابه 


؟ه الشريف الرضى 
:وحمت فيه قطعة من 006 وألسكم أ من خيرم عفات 
والمسرى ارةء الذى ولد بالموصل ونشا” مهأ وابتدأينظوالشعر حتى 
أحاده فقصردى سيف الدولة ومدحه وأقام عذده مدةٌ طوبلة . وكان السرى 
شاعرا مطبوعا يمتاز شعره بعذوبة الالفاظ ومتانة الاساوى 
قال يتشوق إلى الموصل ونوا<يها وهو محاب 
أمحل صموئنا دعاء مشوق ‏ ير ناح مك إلى الهو ىاللوموق 
هل أطر فن العمر بين عصابة سلكوا إلى اللذات كل طريق 
ام هل ارىالةهر المنيف معمما برداء غيم كلرداء رؤيق 
وقلالى الدير التى لولا النوى لم أرمها بقلى ولا بعقوق 
2 
ومن الشعراء المفلقين الذين لا يعرف الجحهور عنم شيئاعبد ال رمن 
ابنالفضل الشيرازى وهو صديق حميم لاشريف الرضى 
وابن نبائه السعدى وهو كاو صفه صاحب يتيمة الدهر( من #ول 
شعراء العصر وا حادم وصدور يديهم وأفرادث الذين اخذوا برقاب 
القوافى وملسكوا المعانيوشهره مع قرب لفظه بعيد المرام مستمر اانظام) 
قال من قصيدة فى شكوى الزمان 
وما الفقر إلا لامذلة صاحسب :وما الئاس إلا للغنى صديق 
واصكر عينه فى زقانكناته بنهالبر يل زالقاف فموق 


وكيف ار الحر فيه عطلب وما فيه ذىء بالمرورحةيق 


عضصره يوك 


لزيا أننيا لف 


وأ بوالحءمن. تمد ابن ن عبد الله الملامى الذى ولد بيغداد ونشا 
مها وأقبل عل أقوال اديه شغف زائد <تى أخذ قا شسط واذر. 
ثم شرع ينظم الشعر وهو فى العا رة من + ره . رحل إل الوسل فوجد 
بها عثمان اط الدىوآبا الفرج الببغاء وأباالحسين التلخفرى وغيرهم من 
شيوخ ااشعراء .وقامت بين السلامى وااتلعفرىعداوة شديدة <تى أن 
الاول هدا الثالى بقصائد كثيرة معها 
اشتاغرا ,ساوظة لع يفتسن. .,ماكفت اد ل طامع لم يظفر 
لوكنت تعرف والدا تمموبه لم تنتسب ضعة الى تلعفر 
تاه ا ونال ةالفسوق عل الور تذال«دفهان وكية ار 
وبلادة فى ااشعر تعهد أنه تيس واو نصرت بطبع البحتري 
2 
وهن الشعراء اين ددا ذححره,م فى هذا المقام مهيار الديافثى 
وقد كان>وس.ا ّ سلم على ربد الشسريف الرضى وعليه مخرج فى لظم الشعر. 
ولقد كان مهيار محسن اذتيار الألفاظ انقادث له القوافى و ا له 
فعدد منها ما شاء أن يقول فاظال وأجاد وأحسن . وبالجلة فان شعر 
هن النوعالموسيتى الذىيرة قصس الانسان ويشئف الاذان فبوشعر غنا لي . 
ومن وله قعصيدته التى دراي فيها استاذه الشسريف الرضى 
من جبغارب هاثم وسنامها ولوى ليا فاسةزل مقامها 


8 


وغزا قريشا بالبطاح فلهها 

و أناخ فى مضر كل خسفه 
ومنها ١‏ بكر النعى من الر ضى عالاك 
كلح الصباح يموته من لب 
صدع الام صمأة ال عل 
بالفارس العاوى شق غ.ارها 


بيد فقوض عزها وخيامها 
ستام واحتمات له ه٠1‏ سامها 
فايأها متعود إقدامها 
فضت على وجه الصباحظلامها 
صضدع الر داء بهدوحل نظامها 
والناطق العربلىشق كلامبا 


لنتزطن 


وهناك شعراء لا محص.هم العد منهم ابواافتح البمتىالكاتب القدير 
والشاعرالمطبوع . والناشىء الأصخر . والنامى 'لذى كان من <واص شعراء 
سيف الدولة وهو عئده تاو المتذبى فى المزلة والمرتبة ولقد كان مرن سوء 
خط الادب الءربى أن ديوان ه-_ذا الشاءر الكمير قد فققد ولَى سق ما 
نظمه إلا النذر اليسير . ومن الشعراء الجيدين ابو الفرج عبد الواحد 
الببغاء واد ابن دراج الاندلمى والساى الشاعر المعروف والميكالى 
والزاهى وابو ااغرج الوأواء وابو الفرج الكاتب العجلى وابواتفتح ابن 


؟فاجم وغير هؤلاء كثيرون . 


ره 66 


التكتارخ 


لعل من أحب الاشياء إلى أن أحدث القارىء عن ١|‏ كتابة فى عصر 
الشريف الرغى فالحديرث عنما ممتع شيق شيق محدث فالنفسشيئًا من الغبطة 
والنشاط ويغرى الباحث بالاستمرار فى البحث . 

'فأذا أخذت كتابا من الكتب الآدبية أو العلاية التى وضعت ى 
ذلك العصر وجدت المؤلف سداً المقدمة بالدمملة ثم يدبعها بالخججدلة 3 
بالصلاة على النبى لامها جمة حسمن التام مها مثل 3 وما دوفيقى | الا 
بالله » أو « و<سى الله ونم الوكيل » أو غير ذلك . . ومن اأغريب أن 
هذه المنة التىساما 1 “تتاب القرنالرابع بقيت <تىالعصر الحاضر. فاب 
اليوم إلا ألم يتقدمون مثّلفاهم 0 العبارات التى استعملها كثاب 
عصر الشبردف . وللازهربدبن ‏ قطعت رؤوسهم ‏ غرام ش_ديد بذكر 
البسملة وملحقاها والا ؟ مارمن الصلاة على الى وآله بعيارات مسحعة. 
بوهذا إمعان فى البرود وتعمق فى الود لا يستسيغه القرنالعشر و نالذى 
فر منسماعهم الكبيرة و لمن جيبهم وقفاطيئهم الفضفاضة . 

دعنا من الأزهريين وسقيم معتقدانهم وعقيم مؤتنقاتهم وعليل 


فى اللشريف:الرخى 


تصورانهم فالوقتأتمن من أن صرف على هذا الوجه ولدنظر إلى أسفونبه 
الكتابة في القرن الرابم المدرى وهو الموضوع الأذى نحن لصدده . 
5 كم سا أن نقسم الحديث إلىقسمين . فةناول فىااقسم الآول الحديث. 

و - لوب الترسل وهو المعمروف بالنثر الفنى ونتناول فى الم الثالى. 
الس ب العامى . 

ما الثر الف قرو الرسائل الى تعن هن الرؤساء إل هر وسييج: 
أو التى يتبادطا الأصدتاء والحلان وم يدخل تحت هذا اانوع المقالاته 
المعروفة بالمقامات مثل مقامات اطمزالي . وإمام كتاب الث الفنى فى 
ذلاك العصر ابن العميد الذى وضع طريقة خامة لاكتابة الفنية اشورته 
فى جيم الأقطار الناطقة بالضاد وسار ذكرها نين الورى فاتبعها كلكاتب. 
واحتذاها كلناشىء . وكتازهذه الطريقه بأشياءكثيرة منها « السجم » 
الذى أصبح شرطا من شر وط !! كةا ه الفزية . وهو نتيحة م ن نتائج 
الانغماس فىالضارة والمدنية . فهو وع من أنواع التأنق فاسكتاية 
والتأنق أليف لكل من 0 الجاء والثروةوتوفرت لله اياتب 
السعادة. دتمم إذا اتمقنت صناعته | 5 ال معنى و وروعة وهو 
قدي فى اللخة ورد فى القرآن والحديث . وقد لاحظنا أن بلغاء الكتاب 
ف القرن الرابم رغبوافيه وتسابقوا إليه . لكن بعض معاصريهم من 
أدغياء الفن - و لكل فن ادعياء. كلفوا دعن غير مقدرةعليه كاء | اساويوم 
باردا متكاها تظهر عليه بوضوح وجلاء دلائل التصئع وعلامات إجهباد 


قمر 3# و 6 


القريحة . 
ومن الآشياء التى امتاز بها النثزالفنىفىعصرالشريف الرضى كثرة 
الجناس والبديع ولاس ا البديم يكسب العيارة رونا ولاسها مع 
السجع فقول الى بكر الحوارزى فى كتابه إلى نائبٍ الوذير ابن عباد 
«ه كتبت إلى الاستاذ معاتبا مرة . ومستعتيا كرة . فنا وجدت للعتاب. 
أعتا ما ولا قرأأت عن الكتاب جوابا . ولت شعرى ما الآى منعه عن 
صة لاتضره و تتفدنى وعن تواضم لا لضعه. ويرفءنى . »© لو جعله مرساة 
إسيطا لم .يكن له ذاك الوقم فى النفس :” 
د د 
ولقد أ كثر الكتاب من الاستشهاد بالاشعار فى اثناء مراسلاتهم 
ومثال ذلك قول الصماحب بن عاد نصف فصلا من كتب ابن العميد قال 
« فصل رأيته فصيح الأشارة لطيف العيارة . 
اذا اختصر المعنى فشربة حاتم وإذرامإسمابااتيالفيض بالمد 
وان ارو ن حجمل الترصيع شطرا شطرا كقول الطمزانىهن رسالة 
إلى الحوارزى . 
إنا لقرب دار الاستاذ (كمطربالنشوازمالت به الخر) ‏ 2 
ومن الارئياح للقائه (:8اانتفض العصفوربللهالقطر) 
نينا 


م إن الرسائل ولى تضرعت فذللك العصرما تفرع الشمرفصارت - 19 


6 'الشريف الركى 


.إك رسائل النهنئة والتعزية والمدح والرثاء والاخوانيات والماطانيات 
.وغير ذلك . ويلاحظ الباحث فى هذه الرسائل مكثرة ورود الامثال 
.والحكم والاشارة إلى الحوادث التاريخية أوالعامية التىتحتاج إلىالشرح 


رة التفمير 3 
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سعدت | لكما بةفىهذا العصركا سءدالشعر فتعاطاها الوزراء والأمراء 
والعظءفأعلوا مكاتنها ورفعوا شأنها وبلغوا بها شأوا بعيدا فى القوة 
والمتانة . وتكاثر المذهء رون تكاثر الشعراء وانتشروا فى الاقطاروالامصار. 
ورعا كان!لميب فى ذلك ,يرجع إلى ملوك المسامين الذين كانوا يتخذون 
وزراءم وحجابهم من لهم قدم رامخة فى الكتابة . فكان الطامعون 
1 المناصب الكبيرة ‏ وماا أكثرع - دوز ن فى اتقان فن الانشاء . 

فن اتقنه وبرع فيه وصل الى غايته وظفر بأمنيته ونال منصيا حكوميا 
دفيعا ‏ 
نين 

ومن بينهؤلاء ال_كتاب ١‏ نالعميد وقدسيةت الاشارة إأبه وهو 
يا قال عنه الثعالى يغرب به المثل فى البلاغة ويذهى إليه فى الآشارة 
«الفصاحة والبراعة مع حسن الترسل وجزالة الآالفاظ وسلامتها إلىبراعة 
المعاتى ونماستها . وقدكان يقال( بدئت الكتابة بعيدا #يد وخدمت بان 
العميد) ٠‏ وزر أر كن الدولة ابن بوبه وقد اجتمدمع بيابه عدد عظيم من 


3 انريف الرضى 


الشعراء والادباء والكتاب . وكآن فو قبراعته فىفن الككتابة هلما ىم 
كثير من فلسفة اليونان والفرس والنود وبغير الفاسفة من الغلوم التى 
عرفها العرب فى عمره . و خلفه ابنه ابو الفتح ذو الكفايتين فكان كاتبا 
وشاعرا . 
6# 
والصاحب اسماعيل ابن عباد وفيه يقول الثعالبى «ليدت فى 
عبارة أرضاها للافصاح عن عاو محله فى العلل والآدب » وجلالة شأنه فى 
الجود والسكرم . وتفرده بغايات المحاسن وجمعه أشتات المفاخر ( ولقد 
كآن الصاح صحط أمال الشعراء والآ دباء فقصده خلق كثير منوم نالوا 
تشعديها عظما تدخوة بقعرائد رائعة وكانت #السه حافلة بأهل ادم , 
امناز الصادحب 5 قوى حدا فى الكتابة وبقدرة قائقةعلى قد 
الشعر ونحليله وقد ألف كتايا نقد فيه شعر المتنى . وكآنا'صاحب نفهه 
يقول الشعر وله أقوالكثيرة جرت جرى الك ومثالذلكةوله « لكل 
أمروء اهفل ولكل وقت عءل © وقوله « رعا كأن الامساك عن الا طالة 
أوشح فى الاأبانة والدلاله » وقوله « ربا كان الأقرار «القصور 7 
ن لسان ااشكور . »© وغير ذلك ه) لا ينسم المقام لذكره ٠‏ ولا ما 
الساب رثاه أأث شئر بف اأرغى قصيدة ردت أ بيامها على المائة أحاد 9 
كل الا حادة وأبدع ظَ اله بداع ومطلدها 
أ كذاا المنون يقنطر الا'بطالا أ كذا الزمان يضعضعالاجبالا ؟ 


عصر هو : ١‏ 


أ كذاتصابالاسدوهىمدلة محمى الشبول وتنم الاأغيالا 
يا طالل المعروف حلق تممه حط الجول وعطل الا*ججالا 
و أقمعل دأص فى ذهب الذدى كان الانام على خداه عيالا 
عن كانيةرى اليل علما ماقا والنتقص فمبلا والرجاء ذوالا 
د 
وابراهم بن هلال الممروف بأَني اسحاق الصابىءوهو كا قال عنه 
حماحب يتيمة الدهر « أوحد العراق ف البلافة ومن ه تثنى الحناصر فى 
الكتابة وتتفق:الشبادات 4 ببلوغ الماية وفيه يقول أحد شعراء 
خصره 
أصبحتمشتاقا حليف صبابة برسائل الصانى أبي إسحاق 
عمو بالبلاغةوالحلاوةوالحجى. ذوب البراعة سلوة المشاق 
طورا كارق النسيم وتارة يحكى انا الاطواق ف الأاعناق 
وكان الصابى جميل العشرة للمسامين :كسب بال_كتابة فى دواوين 
مغداد. وكن رئيس الكتاب بها » صدرت عنه ت#ائس الرسائل وله 
شعر جميل . 
دارث ينه ودين الشريف الرذى معا:.ءات كثيرة شرا و نثرا . 
ولما مات االصابي رثاه الشريف بقصيدة أظبر:فيها من المقدرة والبراعة 
ما بدهشنا كل الدهشة ويعحننا كل 'الاعحاب ونغرنا اعادة هلله 
القعميدة المرة بعد المرة دو نأن نشعر بشى من المللأو :الجر . قال 


4 اريت ارقف 


أعامت من حللوا على | لاعو اد أرا بتكيف خنماضياءالنادى56 
جبلهوىلوخر بالبعراغتدى ‏ من وقعه متعسايم . الازياد 
ما كنت أعلم قبل وضعك ف انثرى أن الثرى يعاو عل الأاطواد: 
بعداليومك فى اازمان فأنه اقذىالعيونوفتفالاعضاد 
لانقد الدمع الذى سكمى به إن التلوب له من الامداد 
وهى طويلة جدا سنوردها فى غير هذا المكان: . 
ا 
ولقد ظبر فى هذا المصر هيم الزمان الهمزانى والوارزمى 
وا أبعالىو الاسفرائبنىوابو النمر ع غود لبان العتبى وابو القامم 
عبد الءزيز بن بوسف وغير دؤلاء صكثيرون, 
لضا 
أعطينا القارى فكرة عن حالة اانثر الفنىفى ذلك العصر وعن أ عته 
الذين حملوا لواءه ورفءواشنا نه . والآن ننتقل الى الكلامعن الاساوبه 
العامى الذى :اف عن أأنثرالفى احتار كير |ا. فهو خالهر ن السجم 
والبديع تعد عاتب فيه إلى غرضه 1 سمط عمارة وأوضح إشارة:. 
وقد ظبرت فبه ا ثار الماطق فكان الكتاب ,نتقدون كل ثى و سحئون 
وبدقةون فى البحث وحالون: وعحصون ويبنؤن اقواطم ع ادلة 
حسوسة وبراهين منطقية يستسيةها العقل وتطمئن الها النفس , وأشهر 
ؤلاء الكتاب ابو الفرج 0 كتاب الاغانى. والثغالئى 


تت 


ٍِ 


عصره رك 


صاحب تيمة الدهر وخاص الخاص . وابن رشمق القيروانى صاحسه. 
كتا بالعمدة صناعةالشعر ونقدهوه و أجل كتابظ هر ىهذاالموضوع.. 
والأصرى ماح تان زهرالا داب . وأستطيع أن نصع ممهدا النوع. 
وهناك اساوب ثالث إسممى بالا سلوب القعصدصى . وفدعى أصحايه. 
مجع قريبا من العامية حتى تطيع ان ميمه كل احد وبقيل على 
قصصهم العام والخخاص وشتنيها العالم واطافل وفثال ذلاىك قصرص عر 
ولف لي وليلة ورجوع الشيخ إلى صباه . 
جد د + . 
ها نحن قد قدمنا لك أيها القارىء أصورة حقيقيه عن المصر الذى. 
عاش د اشر يف الرضى ووصفنا كل ذاحية من نواحى هذا العصر عل 
نعدقى أنه بركى الحقيقة وححينا ذلك وكنى . 
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القصل الثالى 


1 


حندق ات التار ح اكنيرا ١‏ لعلى أظفر شىء كشف لنا اعنام 
عن ادسرة الشر يف ولكن .عيثًا كانذللك . فلقد ذهبت جووداني أدداج 
اارياح ول أعثر إلا على اخمار قأملة دا عن أمه وأديه واخية المرتفى 
أجل لقد وضع الشرريف كتابا خاها عن سيرة والددولكنه ضاع فيا 
ضاع م من الكتب و تصلنا مزه إلا اهعه . 
0 ج الشر يف 5-2 من نسل عل بن أي طالب ذهو عاوى بدن بأمامة 
حده عل ويرىأنه أحن بالخلافة كن غيره لذلك كانت ار “من الاضر 
المعارضة لاخلفاء العياسيين فى السر وف الور والعاملة على إزالة حكهم 
ومحو ساطامم 00 
اما ابوه فهو الحسين بن مومى يكنى ابا أحمد وبلقب بالطاهر ذى 
المناقف وقد خاطبه مهاء الدولة بالطاهر الأوحد . ولد سنة 7١4‏ ه وكان 
محترمامبجلا م6] كان سياسيا موفقا وكثيراً مامح فى فض المشكلات التى 


كانت تقوم دين ا ألفاء العياسيين وملوك فى بو به أو 31 كانت تقوم بس 
أفراد ال بوده أنشسهم . وقد وصفه أن أبي الحديد شارح ٠.‏ بج الدلا غة 
قوله « كان حليل القدر عظيم المنزلة فىدولة 0 العاس ودولة بى بوبه 
والامراء من بنى #دان وغيرم ٠‏ وكآن ممارك الغعرة ميمونب الئقيبة 
ممما قميلا ماشرع فى إصلاح ا فاساى إلا صلح على يديه » . 
والظاهر أت نض حماد الطاهر كادواله وسعوا بيئه ودين عضد 
الدولة فنةم عليه اهن سحئه باحدى قلاع بلاد فارس فبق بها حتىماته 
عضد الدولة وخلفه ابنه شرف الدولة فأطلق ممراحه وحمي مع 
حاشيته حين قدم بغداد . وفى ذلك يقول الشريف الرضى 
طلوع هداه الينا ال مغيب وبوم عزق عله الحنلوب 
لقيتك فى صدره شاحيا ‏ وم نحلية العربي الشحوب 
تغربت مستأنساً بالبعاد والايث ف كل أرض غريب 
وأحرزتصدرك لانائيات وللداء يوما يراد الطييب 
وهى مون 27 : 
وكثيراً ما مدح الشريف أباه بقصائد طوية ومن أمثلة ذلك قوله 
من إحدى هذه القصائد . 
يا ابن النى مقالا لا خفاء به وأحمن القول فينا قول مختصر 
ديت كفك مأوى كل مكرمة إذاتواصت أ كفالقومبالعسر 


اليد يه / 


قدطاب فرعكواهئز ترا كته فى المجد ان المعالى أطيب الشجر 

وقد ولى الطاهر نقابةالفاطميين و 0 النظار فى المظالمو الج بالناس 
وكان سل عن أعماله أحيانا للأبنه الشريف الرضى مهدئة لخاطر ه الثائر 
00 كان قد تققدم فى المن فنالت منه الشيخوخة مانالت وأثر 
ارم فى عيئيه فأصبح لا مستطيم القيام بأعساء هلهال حمال . وقدنوق 
الطاهر سئه 14٠٠+‏ ه بعد أن عمر 2 . ن تسعين عاما . وقد رثاواشه 
اشر يف بقصيدة أبدع مهأ كل الابداع واحاذ فيها كل الاحادة 
وفطلفا : 

وسعتك حالية الربيع المرهم وسقتك صاقية الام المرزم 

وعدت عليك م ن ايا ودع لا عن قلى ومن الندى كلم 

قدكنت أعذ قبل بومكمن بكى فاليوملىعجبهن المتيسم 

وأذوددمعى أن سل محاحرى فليوم أعامه عا : بعلم 

لا قلت بعدك (امدامع كفكق منعبرة ولوأ دمعى من دى 

إن ابن مومى والبقاء إلى مدىي اعطى القياد بمارن لم ححطم 

وهى! 1 من تسعين بيتا 1 

ورثاه أو العلاء المعرى بتنصيدة فذة حاء فيها 

أودى فليت الحادثات كفاف مال المسيف وعئثير المستاف. 

الطاهر الآ باء والأبناء وال أثواب والاداب والالاف 


14 الشريف الركخى 


هلا دفنم سيفه فى قبره معه فذاك له خليل واف 
بالابس الدرع الذىهو متها بحر تلم فى غدير صاف 
فارقت دهرك ساخطا أفعالة وهو ادير بقلة الانصاف 
د ع 2*6 
أما الو ه فووعلى المرتضى ثولى ثقاءة الطالميين بعد وفاة اخنهال ضَىَ 
وكان أدياً شاعراً وله تصانيف فى فقه الشيعة وأصو لالدين وقد وصنمه 
ابن بسام بقوله « كان هذا الشريف اهام ا ة اتعراق بين الاختلاف 
والاتفاق إليه فزع عاماؤها وعنهأخذ عظماؤها » وكان المرتضى بشو[ الشعر. 
وأم الشريف هى فاطمة بنت الحسين ن 506 من بن عل بن ممر نعل 
ابن الحسين بن على ١‏ ن أي طالب . ملاك حجدها الحمسن بلاد الديلم وقامت 
ينه ودين ماوك الدولة السامانية دروب كثيرة .وتوفى (طبرسةان سنة 
5 م 
وكانت فاطمة تعى بشؤون ولديها عنابة عظيمة و تخرص على 
تثقيةبما ومدييها ٠‏ ولقد روى اف الحديد المتقدم ذ؟ ره ام دخات 
نوما المميعد ال عية الله دين التعان اف فقراء غصره. وعد ولا 
جواديها وبين بديها ابناها مد الرضى وعلى المرتضى وكاناصغيرينفقام 
ألبها وسلم 9 قاأت يبا الشيخ هذا ولداى قد أحضر جما اليك لتعامهما 
القفه فتولى تعليمهما . ولقد نوفيت فى ذى الأحة سئة 86" ه ذرثاها 
١ 1‏ 


0 
يي > 
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ابنها الرضى بقصيدة تسيل العبرات ند كر منها . 
أبكيك لو نقم الغليل بكائى وأقول لو ذهب المقال بدائى 
واعوؤذ بالعيين ااخيز تعزي1 0 لو كان بالصير اليل عز 3 


طور!:_كاثر ني الهموم وثارة 


م عبرة ممنهتها با ناملى 


أبدى التجلد للعدو ولو درى . 


فارقت 80 يك عاسكى وحمل 


وى الى أ > روهتى و<يالى 


و سكر ا متحملا /5 16 2 
ع 
سماملى (قد اشتفى اعدائى 


ولانعر ف شيئاعن زوحة اشن ف ولاعن أولاده الهم إل أنه 
عدنان فانه تولى ا الماطيين لعل وفأة عمه ال رككى. .م6 أننا لمنتوصل 
الى شىء >ن أخبان أقاربه ولا عر فا الا شعرأ قاله فى مهدح حاله 
ورثاء يمه . 


وحسينا 0 نقول ان ببتثت الشر د تف ه نادت الور , ره4 4 الى ل 


دين شرف ا مسب وشرف العم ونالت عنك ملوك 7 | ل بوبه وخلفاء بى 
العباس مكانه رقيعه ة وميزله ساه 3 ودرحة عالية و هر ى جديرة عا 7 14 


اسم.4ك 
يو 


(1 


أشريف الرضى هو أو الحمر:. بن الذاه ر أنى أحمد الأسن ان 
و 0 بن مومى بن ابراهيم بن موشى الكائم بن جعفر الصادق 
ان د اليافر بن على ذين العابدين بن الحممين ن على ' ن أى طالتبن عيد 
المطلب جد النى . ثم اختلف المؤرخون فيمن بين عدنان و اسماعيل . 
ٍ المق أننا نظ التاريخ اذا ذهينا إلى مايذهب اليه الموّ دخو ون ان 
تفكر تفكيراً دقيقاً ونذدحث 0 ميقا غير متأ ثربن دعقيدة د مذهب , 
ولكى نقدم للقارىء حك يها بعيدا ع نالمفسطة الدينية كل البعد 
يجب علينا أن نضع هذه القضية أمامنا كارواها مؤرخو العرب ومن نحا 
نحو ثم من حتاب العصر الحاضر ثم نبدى مايعن لنا من اعتراضات 
وملاحظات . 


010 
زحموا أن ابراهم لما فشل فى هداية قومه ذر إلىفلسطين مستصحيا 
مءه زوحه سارة . ومن فاسطين ارضحل إلى مصر وبها بومئد ماوك 


اأسمرة و 


الأو كفوس موكازف سازة عله كان الملوك المكفوس. «اخدوق 
الميلات المتزوجات فأظهر ابراهم أن سارة أخته خشية أن يقتله الملك 
اليتتخذها زوجاً له ظ 

الاعتراص 2 

نحن لانمتطيم أن نصدق مارواه المؤرخون بهذا الصدد بل نراه 
أشبه .بالأساطير منه بالتاريخ الصحيح . 

0) 

م رووا أن الملك أواد أن شخد سازة زوجة لله فر أى فى ا مد سام 
أنها ذات بعل فردها الى ابراهم بعد أ عاشه وأعطاة هدايا من بينبا 
جارية ندعى هاجر ولا كانت سارة قد سلحت المي الطواح ل مع ابراهيم 
ول تلد ؛ دفعته دحل مأجر فدخل بها فلم تبطى ان حمات وولدت له 
أمماعيل . ودعد أن شب ب و رعرع حملت سارة رودت اسحاق ٠.‏ 

وتحن لانمتطيم أن نطمئن الى هذا التقول 


ف الشر يف الرضى 


و 


عطق الات على الاثنين فاغضب ذلك سارة لأنها رأت أن هذه التسوية 
نإل ا نيوان غاهر أننا غير لأئقة واو اقمنيت الا تساكن هار 
ولا أشها دين رات امماءعيل يضرب اخاه . واحس ابر أهيم أن العيش 
شطر الحنوب دى" وصل الى الوادى الذى تقوم و4 و اليوم 8 وترك 
معاهيل وامه وثرك 7 بعضشس مأ إشلعان به . وا#ذت هاجر عراشا 


وك اله 8 انها وعاد إبراهيم من حيث أى 5 


الاعتراضات : 

مامعنى ذهاب ابراهم يابئه المنغير وأمه هاجر الى واد سحيق قفر 
ضندراوق لاما فييية ولانات. :و لكشران 5؟ وهل آراة. .أن ميلتكهها 
فقذف بهما الى هذه الصحراء الحرقة ؟ ؟ 6 كيف رضى ابراهيم أن محمل 
زوحه وابنه وفلذة كبده ويذهي يبما الى هذه الصحراء التىلاعيش فيها 
ولاماء ولاسكن ولازرع ولاعمران ويتركهما فى الخر الشديد والشمس 
المحرقة صيفا وف البردالقارس شتاء يعانيان الام الجوع والعطشويذهب 


4 رف 


لأعبه. 


هومن حيث ألى لبعيش م مع زو<ته الاول فى سعادة وهناءة ؟؟5؟5؟ وهل 
بلغت م بأدر اهب مم مبلغها فقَذف بابنه الصغير الى حوفهدهالفلاة؟ ؟: 
وكلك اهن ٠‏ اعتداء / ناس على عرض زوحته هاحر وقد كانت فى رلعان 

شمابها ؟ ؟ ؟ وهل ذاقت فاسطين حتى أن اإبراهيم 1/ لك أمامة مكانا 
صالحا لاسكان هاحر وانها اسماعيل فذهي إلى هذا الوادى اليعيد ؟ ؟؟: 
و ل 1 اسكزه بالقر ب هنه ونجعل له سيدا لعش ثيه هو ع أمه بدلا .. ن أن 
يذهب هما الى هذه الصحراء لل رقة ؟؟؟ ان ابراهم أرأف مرت أن. 
يغمل مثل هذا العمل و د حم بابنه الصغير من أن شعبيه الى 6 اء 
الحرداء , 

م قالوا إن ابراهيم ترك ابنه انماعيل وأمه ومعبهما مايتبلغان به من. 
زاد و أن نسأل هل عوتان جوعا اذا نفد منهماهذا الزاد؟؟ 5 0 
شر كهما عل صخ رة دون مسك وان البه ؟؟؟ ألا يتحرك قلب أبراهيم 
لمثلهذا الآمر ؟؟ للا يشفقبابنه الصغير فيتركه دو نمسكن و بغيرقوت؟؟: 

مثل هده الاسئلة نلقيها عل أنفسنا ولا لستطيع أن جيب 0 
ور زنا عن . الاحابة عنها احابة شيايا العقل ورؤددها المنطق محجعلنا ذش 
ف ار هده القصة . 

إن الذى يقيله العقل هو أن ابراهيم أسكن ابنه فى فلسطين على 
«وهاكة غير دعبيدة منه. وكان سر دد عليه أن بار له هو و أما. 5 3 إنه دن 


المعقول ان اسماعيلتزوج وخلف أولادا أخذواءتكاثئرون . عرودالرمن 
.وأن هئلاء الابناءكانوااسكئون فىجنوب فلسطين ثمانهم كانوايشتغلون 
.شقل اليضائم وحراسة القوافل ورعا اشتغلوا السجادة ٠‏ وكانوا إبرحأون 
:إلى مكة فاختاطوا بالعربو اندجو اقريو نعف اق وجوا منومو اصهدوا 
عذى الايام عرنا فىعاداتوم وأخلاقبم وطباعرم ولعتهم ودمهم . . ه_دا 
.هوالحق الذى لا ريب فيه وماعداه فهو باطل. 
عند مد 
لامرية فى أن بمطاء الاأحلاممنالناس سيفرقو بساساسر :5 
هذه الأقيقة . و ,الدكى مخفف من فرقهم ونقلل من روعبم تقول : 
ورد فى القران مانصه « اءا ا للفقراء والمما كين 50 
عليها والأؤلفة قاوهم الخ ... » وكان النى ينك ماجاء 0 هذه الاابة 
“فيعطى « مِوٌلفَة القالوب » أى الضءفاء فى الاعان شيئًا من المال .و بقى 
كذهك حتى وذته : فاما كانت خلافة أي بكر طاب 0 لفة القاوب> 
:إعطاءثٌ ماكان مخصصا لهم حسب ماورد فى القرآن . وفعلا حصلاوا على 
أمر ابي 0 لمم كتابة . وذهيوا الى عمر ابن امطاب الذى 
كآن كوزير له . فاما قرأ عمر هذا الآمر مزقه وقال فى مقام التعليل 
< إن ا الله كان يعطيك ه_ذا المال لي 37 من الاسباوم ونزيل به 
:شركع وفسادم مم عن المسامين .. واليوم وقد أعز الله دينه وأعلا شوكته 


أسديه ا 


ولريبق من حاجة اليك وإى تأليف قاويم . ان نيم فى الاسلام تينم و إلا 
فليس بيئنا وبيدم إلا السيف » ول يعطهم شيئًا 9 

فظاهر هنا ان عمرا قد خالف ماحاء فى القرا ن 5 خالف ما اقره 
النبى فى حياته . على آننا لانريد أن نذّكر ذقك إنا نرند أن نذكر 
شم أ من هذا ,كثير . نربد أن تمول إن الأسلام قد استخدم المال 
كوسيلة لكسب الانصار والآءوان وجاب الأاشياع والأتباع . فاذامن 
المعقول جدا ان يستخدم الأسلام غير هذه الوسيلة لنفس الغرض . 
وقد حدث ذلك فعلا . فا تدعت قصص كثيرة وردت ف القران بغير 
حهاب . ومرل هله الققيص ماددور حول ذهاب اس|عيل إلى مكة 
وإقامته بها . وقد سيق أن ناقشنا هذا الرأى مناقك ة منطقية فاتضح 
فساده لكل هن ألقى السمع وهو شهيد . 

وإذا كانت عادة إعطاء « الم ٌلهة واو م > قل وج دت من سطلبا 
فان البدوث التاريخية التى وردث ف القران ل تمد من ييطلها ويردها 
إلى حقيقتها . فلا ضير اذا على الأسلام والمسامين إن تحن <أاولنا ذلك 


كا مر ينف ألركى 


(ب) 


شٍ 24 
قييلة من قبائل العرب كانت تعيش عيشه عادية تشتغل بالتحسارة 
وننقل البضائع وحراسة القوافل . وكانت مكة نمت حكم ارون 
0 انغمموا فى الترف والنعيم فضعف أمرم فقأمت خزاعة وهى 
ن أ كبر قبائل العرب وأعظمها اذ ذاك واسةوات على مقاليد ال 
ف مكة فيرب الرهميون وتبعوم الاسماعيليون . وبقى من مكة ف 
فى بد +زاعة إلى أن انتزعه منهم قدى ابن كلاب وهو الجد الخامس 
لنب + 
وقد كأن قصى رجحل حد ونشاط وعمل متواصل لاك ماليث أن 
أثرى ثراء عظها من اشتغاله بالتحارة . وكانت سدانة مكة فى خزاعة 
طليل ابن حبشية وكان رجلا ثاقن النظن سين التقد درو فا :انلا جين 
طلب قعى يد بنئهة حمسى أن رحب به وزوجه منهأ . ومات حليل بعد 
أن 5 عفتاح 1 553 كه و زوحة قهى ول كن . هذه اعتذر تعن 
ذلاك وجعلت المفتاح لابى غيشان المزاعى وكان ه ذا سكير فأغوازة 


| السمة // 


الشراب يوما فباع مفتاح الكعية قصيا بزق من ار . وهنا كادت 
الحري أن ثقم بين خزاعة وقريش فاستعمل قعى ماله من نفوذ وجاه 
وجمع العرب حولة وبذلك تمكن من طرد خزاعة واستقل بالآمر وحدده 

وكان عبدالدار أ كبر أبئاء قمى لذلك خلف أباه فى الاشراف على 
الكعبة نم أعقبه أبناؤه من بعده ٠‏ ولكن الحسد قد دب بين أبناء 
الأعام فَأّجمم بنو عيد مئاف وهم هاشم وعيد شمس والمطلب وفوفل 
على أن كك ما َّ دى أناء عمهم والتسوث قر دس الى قسمين : 
قدم 0 أشاء عمد الدار وكمم توبك ا شاء عبد مناف . وأوشكت 
الحوب أن تقوم بين الطرفين لولا أن دكن الناس الى المملح على أزنف 
اعد نو عمد مناف السقاية والرفادة وان تق الححابةوالندوة واللواء 
لبنى عمد الدار ورضى الفربقان بذلاك . 

وكان, هاش كبيرا ف ذوه4 وكان رحلا غنيا فوكى السقابة والرفادة 
وبلاحظ. أن قصيا هو أول من ويك الرؤادة وفرضها على 5قومه فكان 
يأَخْذْ من كلى منهم شيئًا من المال ليصئم بدطعاما يقدمهلافقراءهن الحجاج 
وحان هام كرعا حوادا وهو الذى و رحاتى العتاء والصيف. 
وظل هائم : نتقدم به السن <تى مات فخالفه اوه المطلف . وتركهاة 
ولدا صغير| يسمى شيية ظل مع أمه ترب . ولما رحل المطلب 
الى شرب أحذر الغلام ودخل به مكة فراه القوم فظنوه عبدا اشتراه 


م/ القروق ارد 


المطالب فتصايكوا عبدالمطلب عبد المطلب فغلب على الغلام هذا الاسم 
وعرف به نين الئاس . وتولح“عدد امطاب السقاية والرفادة بعد عمه 
المطلب . ولما كانت السقاية من الأمور الشاقه التى نحتاج إلى عناءشديد 
والمعمأل لبون الماء من حجبات هك المختافة » فكر غيد اللطلب ى 
حفر بر لازاات باقيه حتى اليوم وهى المعروفة بيبر زمزموملهماأراد . 
9 "زوج فأئمب أولادا كثيرربن متهم ابو طالب وها خاف عليا وهو 
الجد الاكبر فى الأسلام لصاحينا الشريف الرضى . 

يتين لنا من هذه الاسطر القليلة التى كتبناهاعن القرشيين ماجبات. 
عليه تفوش غولاء القوم من اللسدوها كن فى قاوبيم من الل دوالبغضاة 
ومافطرو! عليه من الكيدوالدس والانانيه التى لا مثيلطا فلا ندهش 
بعد ذلك اذا رأينا القرشيين أنفسهم ينهالكورت على اطلافة عقب 
وفاة الذى . كل امرىء بريدها لنفسه وكل فرد برغب فى الاستكثار بها 
دون سواه فنكل يعضهم بالبعض الآخر أفظم تنسكيل ومثل قويمم 
بضعيفبى أشنم كثيل وسيرى القارىء ذلك مفصبلا فى غير هذا المكان 


سمه 


[ااقتل قن الطلات اعذيو ءوتن اخ عفان اساوسن. فى 5د 
الخلافة . وكان انتخاب هذا ارجل الْعْر فقيننة ١‏ مرى عن المسلمين . فا 
ما كاد يسم عر الخلافة <تى اعتزل اصحابه وأقصامم عن محاسب 
وأعرض عن مشورمم و يصع لنصاحهم 0 عع حرله أقار به من 
أمية م علىهواثمم وععل بر ار 


ه 
سه © 


7 أع اله المشؤومة بء زل ججيع الولاة الدذد. ن عيمم يمر وبءث الى 
الامصار باقارنة وذوى رحمه . وهؤلاء اسى .دوا بالاامس اركانا عل 
رأ يهم للخليفة فضج | 1 1 الاسلاى من جورم وعسفهم وذهمت الوفود 
الى مكة تلتمس من عمان عز .ل هةلاء الح-كام ٠‏ ولكن عمانا نا 
ينار فى هذه الشكوى و تعطيا العنانة الكافية بل وعدم بالنظر 
وأخلف الوعد وكذب على الناس بوعده إياث بالمظر فى شكوام . 

الناضى امون و مشكلوق سن الغبو الى الفافحة الى فرظ العام 
عايهم » ستصرء نون ويستغيئون وعمان ذا 3 فى بيته لايرق ولا ار حم 
ولا بلين ولارشفق ولا بحد من دينه وازعا ولا من ضميره مو ذا ولا 
فى شعووفنمة انعد ا ول ساق النانى د وها رد انا ليجل ال ذاى هوا 
على قتله فأفلحوا فى ذلك وذهس عثان <زاء سياسته اأرقاء 


بعد مقتل عثمان اجتمع قريق من المسلمين وبايعوا عليا . ولكن 
ذا كان حر يمنا أ سابعه طلحة أبن عند الله والزبير ابن العوام 
اما كنا . مس ا عدي اناس رعلة لهذا المنصب العنايم تدكا 
حة فبدده الاك_تر النخعى وهو هن | نصارعلى بغر بعنقهفاذعن 
خوفا وبايع بالرغم منه 
5200 

لم يكن على ابن 8 ظالب بالرجل الذى يصاح لان يكون خليفة 
على المسلمين وذلك لا سياب كثيرة هنبا أنه كان مكروها 557 
الشخصيات البارزة . 00 عت مسابءته طلحه ابن عد الله لتتقدم 
ذكره والزير ابن العوام وسعد ابن أبى وقاص وعيد الله بن مر 
وعائشه زوجة النى . وتخلف عن البيعة من الانضار حسان ابن ثارت 
57 ابن مالاك ومسامة ابن مخاد وألو سعدا لدرى وعد ان مسلمة 
والنعمان إن 'شير وزيد ابن ثابت ورافع ابن دمح وفضالة ان عميد 
و حي ابن عمرة وكان هؤلاء يلون الى عثان ابن.عفان ا كان يسبغه 

عليوم من أو ال.: : 


نسدة / 


وهرب قوم من أهل المدينة إلى الشام ول يبايعوا عليا نذكر منهم 
قدامة ابن مظعون وعد الله ابن سلام والمغيرة ان شعية . 

يداع من هدا أن عليا إدعى لنفسه اخلافة وهو كاذب ى 
دعواه . وأسرع إلى صعود المنبر كمادة من سيقن اناد و الو فق 
الام خطية الميعة مع أن الذين بأبعوه ه, رهط قايل من لا قيمة طم 
٠‏ ولا أهمية . 

تيت 

م أن علما افتتح ؟عماله بمياسة خرقاء ندل على حهل وفصين نظار 
لقد بدا .عزل الولاة الذين عينهم عثمان عل الأمصار قمل أنتصل إليه 
الميعة . فكان هذا من كبر العوامل التى أذ إلى فشله . ولقد نصحه 
بعض الخاصين له وحذره من عاقبة هذا العمل ولكن عاي اا بىواستكبر 
د أصر على ريه وأمعنف العناد واستيد بالامر غاية الاستمداد ول بصغ 
لنما م أصحابه الأقربين فكانت النتيجة وبالا عليهوعل أبنا نهمن بعده 

| د 

0 على ابن الى طالب ضعيفا فى ميدان السياسة ضعفا ثاما . فلقد 
كان ارا أى العام غنه منصرف فى العراق وف مصر . ولم يكن له بالشام 
من الانصار ثىء يذكر ثم إن الرجل لا يعرف الداع و 4 5 ولا 
الدهاء ولا غيره من الصفات التى يهب أن تتوفر فى كل سياسى يريد أن 
.نظفر بأمنيته ويصل إلى فايته من أقر ب طريق . وكان من نتيحة هذا 


الشريف الرضى ظ 45 


العف ان قتل ىحر 4 م معاو ده عاق لنيوين خيرةرحال المسافان 
تن 
ثم إن أشعدات على الذين حاربوا معهلم كووا على اع واحسى. 
ول يكونوا على درحة من الاخلاص والجاس له بقدر ما كان عليه أهل 
الشام لمعاوية . فر أ يناه عدتعون عن مواصلة القتال وعك أذ كانوا على 
وشك القمض على معاوبة وحاش.ءةه وك#دعون يذه الحدلة الى ديرها 
ذم عمدرو ءن العاص وهى رقع المصاحف على اسنة الرهاح 5 م خرج: 
شديدا . واخيرا تثاقل ع4 595 حدلده واصدكا يه لم بطاوعوه فأ 
أراد رغم الطب الكثيرة التى ألقاها عليهم وبقى كذلك حتى قتل سنة 
٠؟؟‏ ه . 135له ابن ملجم 
ينان 
و تكن لعلى ابن الى طالب هيية ااقائد ولم يكن مطعا من حنده.. 
وها حن نرىالرحل لدعو حنوده إلى مواه 34 القتال ق موقعءة صهال.. 
فيمتنعون عن ذلاك ولا ملتفتون إلى صيحته ولا ستحييون إل نذا نه 
# ا *# 
وماقلل من شان ذلا قه عل اما قاف على اندى رحال توردس 
لاعياون الى النظام ولادرغيون ف الطاعة فكانوا درول طم فضلا عليه 8 
ولد د ددوه بالقتل عندما رفض التحكم مم بدا ججاعة أخرى أن هذا. 


تسمره عم 


التحكيم كفر فانصرفوا عنه وخرجوا عليه وقاتاوه . 

ثم لما دعاهي لمقائلة معاوية تقاعسوا وتكاسلوا وأظهروا الود ثم إن 
2 به كأنو ايضيقون عليه حتى فى الرحل الذى اختاره ف التحكيم 
فأنهم أرغموه على اختيار أبي مومى الأشعرئ وكن هذا على درجنه 
كبيرة من السذاجة والتغة_ل . ومن خطبه الى تمعل الغيظ الشديد 
واطرق الى وااد هيل النالم حذواعل ارقو اناا شماه حال 
ولا رجال وناطغام الاحلاء وياعقول ربات الجال . والله لقد أفسدتم 
على رأَبى باأعصيان ولقد ملانع جوف فيظا حتى قالت قريش ارف ابن 
أبي طالب رجل شجاع ولكن لارأى له فى الحرب » 


بد # 


كان على ابن أبى طالب يرى أنه أ<ق باظلافة من غيره لّنه ابن عم 
التبى . لذلك طالب بهذ! الق المزعوم منذ الساءة الأولى . لد التقى 
العياس ابن عيد المطلب بولى ابن أني طالب فقال له « أيسطيدك أبابيك 
فيقال عم.رسول الله بايع ابن عم رسول الله ويبايعك أهل بيتك فأن 
هذا الآمر إذا كان لم يقال « اذا وقم تعذر تغييره » فقال على ( ومن 
يطلب هذا الامر غيرنا ؟؟ . 
8 ثم إنه لما بويع أبو بكر امتنع على عن المبايعة لانه ما قدمنا كان 
بريد أن يظفر بها فقال له أبو عبيدة ابن الجراح « ياابن عم . إنك 
حديث اسن وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل مر نهم ومعرفتهم 


5/ اريف أرضى 
بالأمور ولا أرى أبا بكر إلاأقوى على هذا الآمر منك وأشد ا<مالا 
فمل لآبي بكر هذا الأمر . فقال على « الله الله يامعشر المهاجرين. 
لاخر جوا سلطان مد فى العرب من داره وقعر بيته إلى دو 1 ةمود 
0 وتدفقعءوا أهله عن مقامه فىالناس وحقه “فو االهيامعشر ا مساحر : 
لنح.. 07 النان به أن أهل البيت » م ما كان منه إلا أن 00 
فت مزه 1 الله وه 1 رحته عى ذا به واحاياوت باجا لس ال نصار 
قباط النسرة انوا ونش نف رعيرة امالك عر ا 
لهذا الرجل .) 

إن اذعاء عل :ابن أق طاك :هذا لايد ال شيع من الاق فن) 
كان خمد ماكا ولا امبراطورا حتى يرثه أقرب الناس اليه إءا كان نسأ 
والنبوة لاتورث . ول يكن له إلا ساطان روحى على العربذهس يذهاب 
|لرحجل . وعلى ذلك فقول على ابن أى طالب ( لامر دوا سلطان مد 
بن داده وقعر بيته إلى دوركم وقعود بوتكم ) إن هو إلا مغالطة 
ةا أطة: 

يجب آلا يغرب على الذهن أنقرًا بِةالانمانمن النىثىء'وصلاحيةه 

للحكم ثشىء آخر وريا يكون أحد ااناس قريبا لانى ولكنه لاعلاك 
من المواهب ماممله سياسيا فذا يفيد المجموع ببعدنظره وذكائه .أفتازيج 
الناس على انتذخاب من لا يقيدهم ددعوى هده القر ابة ضار دين صفحاعن 
الا كفاء وذوى المواهب؟؟ 


درمهم 4 6/ 


أما وقد بحثنا عن <ق على ابن أني طالب فى الملافة وعن مبلع' 
قوة هذا الأق وفئدنا أراء على تفنيدا لابدع عالا لاشك افد ف 
غنى ع نْ اأرد على أأشر يف ازغفى فدمأ كآأن بدعيه4 ة *رل حةوق 
هضمت واعتدى علييا اعتداء لاثقره العدالة . قال الشريف 

ردوا تراث يك ردوأ لبن القضيب ( كه ولا المرد 

“ل ع رفت فيكم يه 3 ل لكم 000 حد 

أعم افسندنا فى غنى عن الرد على هذا القول بعد الذى ةدمنأه 
وعا ى غيره هم درأه المطالع أشء ر الشريت منمثأ عير حدهماب 5 

0 لما قتل على تولى بعنده أنه الجن ول-كن هذا تنازل ع ناظلافة 
لمعاوية ثم ماليث أن مات فخلفه أخوه الحشين 3 قادءت ارب لينه 
وس 0 بك ١؛‏ فعاو . وكان الحسين كابيه ضورةأ ف مدان الساسة 
الخدع بأقوال أهل ١‏ عدر اق ووعودذم تأسممأ م دوالده م ن قبل 
ارج هن 1 قأصدأ العر اق ف رهط قليل م امهنا 4 فبلع حبر ديك 
إلى والى فى أمية على ألء راق فسار الى مما ك4 فى كتدمة من . المند ودار 
القتال دين آله رشين فقتل أشن واستشيد 3 كن معء4 بعد أن ذاقوا 
العذاب الآاليم . ولم ينج من القئل الا النساء وطفل صغير هو ذدرن 
العابدين واعتدى الأند على النساء اعتداء شنيعا وداسوا حثة ان 


الكتزوت 1 ذئ 1 


بأقدام الحيل وثركوها فى الصحراء تأ كلها الغربان وحملوا رأسه الى 
الشام ووضعوها بين لدى يزيد الذى ان شرما قضيب من حديد 
كآن فى هده 

كان لمقتل الحسين بكربلا وقع مىء فى تفوس فريق من المسامين 
فحقدوا على بنى أمية وتشيعوا لعلى وأولاده فعرفوا بالشيعة وقد 
أتقسم هؤلاء الشيعة الى فرق كثيرة ذكر نا شيئا منها عند الحديث عن 
الدين . ومن بين هذه الفرق الاثنا عغشرية والى هذه الفرقة كان بن 


الشريف الرفى 


ذغىقن 


لام مشكلة أندلافة 


لا أكون مسرفا ولا مغاليا إذا قات إن حالة الشرق قبل الاسلام 
كانت 556 بكثير منها لعد ظلبوره 
رعا ددا هذا القول غر سا عند د اليد وضع التعصب الدنى على 
5 غشاوة من فوقبا غشاوة وف خانم وقرا .نع »رعا بدا هدا 
اقول غر سا لم م ولأمثاطم من الل ووو يها فين لاحكام الدين من غير 
تفكير فى اك الرشيد ولا إلمام بالموضوع م 0 التحقيق وما إلى ذلك 
من الدرس العميق الذى يتطلب الأحاطة بكل ناحيةوالنظر إلى ماستتر 
خلف ظواهر الاشياء نظرا يردا عن الأغراض والغواطف خالصالوحه 
الحقرقة ولوجه الحقيقة و<دها . 
7 جد 
ماجاهد ابو بكر حبا فى الاسلام وحبده وما حارب على فى سبيل 
الاسلام وحده وماضحى تمر فى الذود عن الاسلام وحده وماكافح 
عمان هاما بالاسلام ودكة اغا اكان لكل واحد من هؤلاء مطامع 
شدخصيه ادقن دلق هنذا الجباد المصطنع وهذا امتح ال متكلفو هدا 
الانتصار الزائف وهذا الاخلاص ا ممنى عل غير اغا ٠‏ تعمع كانت 
:متتر خلف هذا المباد ووراءهذا الكفاحالآنانية والآثرةو<ب الذات 


مشكلة اعللاة 1 


والرغبة فى السلطان . فا كاد النى ينتقل من هذه الدار حتى عزق ثوب. 
الرياء وانكشف الستار وظبرت <قيقة هو لاء القوم الطامعين فى الدنيا 
ومافيها الراغمين فى التسلط والمكي . واشتد الأدال بين الانصار 
والمباخرين عل اخلافة افلا ولوق تدغوق. تأنيهذ! ووا الى واصيروة 
وغ دق هبوارووة وعلى ذلك فيجب ان تكون اللافة طم وطم وحد”م. 
دون سواثٌ كثمن طذا الانتصار . 

والمهاجرون يذ كرون نهم أول 0 أسه . وهم قبل كل شىء ال 
النى . حموه وهو بين الااعداء عكة واحتملوا فى سييل الدينكلءذاب 
وكل اضطهاد وعلى ذلك فهم أولى الناس باطلافة . 

وكادت ارب أن تقع بين الفريقين لولا أنهم ليكونوا علىاستء داد 
للقتال لما خاضوا من المعارك الكثيرة التى قامت فى أيام النبى . فا روا 
السلام ومالوا اليه مؤقتا . وأجم القوم على مبابعة ألى بكر قم ذلك 
واصبح هذا خليفة لامهامين . 

وهنا وق على ادن الي طالب كران اطقاء 0 انه بر يداظلافة 
لنفسهدون سواه لا نه من ال النيت ولا نه ابن ع الرسول . وقد 
تكلمنا عن محاولة على ابن ابي طائب فى الأصول على هذا المنصص ى 
المقال السابق فلا داعى للتكرار الآن . 

وما كان العرب براضين عن حكومة الى بكر وةذللكٌيقول ااشاعر 

أطعنا رسول الله ما كأن سيننا فيالعباد الله مالاني بكر 


4 وشكلة اخثلاؤة 


أدورثها بكر اذا مات بعده وتلك لعمر اللهقاصمة الظور 
أجل فك فقت قن آل العرت عم الطاقة ومحاهية بالتسبارن: .+ 
إلا أن أي بكر عكن من إخضاعها محد السيف . 9 غالبث أن وحن 
لقان العرب كو الغزو والاستعار . 
يدن ' 
واذاكان لابد من قو لالمق فأننا نصرحبأن اللافة كانت ولاتزال 
المصيية العظعى والملية الكبرى التى حلءت للشرق والشرقيين كل صنوف الشقاء 
وأنواع البؤس . والتاريخ أ كبر شاهد على صحة مانقول .ف كاداخليفة 
الثالث ,قتل جزاء سياسته الأرقاء حتى انقسم المسامون إلى قسمين قسم 
يد عليا وقسم يويد معاوية : واشة د اقتال بين الفريةين وطالت 
الأرف فبلك من ا مسامين خاق ا 9 أله 5ولى يزيد ابن معاوية 
سير حجيوشه إلى المدينة فدخلمها وفتكت عن فيها ف:تكا ذريعا . “مسارت 
هده او إلى مكة فحاصرتها حصارا ش_يدددا وضردت الكى_ة 
بالحا : نيق فتصدعت <درانها واحرقت ثياب الكعية 61 احترقااشريم 
الندوى . ويرى انود النيران مشتعلة فيبلاون و«نشدون 
خطدارة فقل القفق الرن ترضها أعو اد هذا المسحد 
ودخل امش مكة واءمل السيف فى رقاب أهلبا فقتل الرجال. 
واعتدى على 5 راض ألأنساء اعتداء شذيعا ص هدا ودزبك 5 من ى 


قصره دين الكاس والطاض 0 ف التعيم وعدم عا لك وطاب 5 


الشريف|اأركى 


' وحدث ق أيام عيد الملك انن مروان ماحدث فى عهد يزيد .فقا 
ولى الحجاج على مكة والمدينة فذهب هذا ونكل عن فيها 52 | 
شديدا وبطش بهم إطشا فظيعا واعتدى على المسلمين بالقتل والسحر ا 
©» ©» ©» أ 


ْ 
9 2 حاء دور فى العناس دو اقل عب دل الس ماح ومااعى 3 ذلك لك إلا. 


لكثرة مأ استياح دن دماء ١‏ 8 سامين وما سدمك “كن دماء المسامين وم 


هدر من دماء المسلم 
اعقداى العرالسيو نيف ا مونو أقارب الأمو 55 اباي 5 
اعتداء ١‏ شيك ان له مثيلا ٠‏ ودن ٠‏ أمثلة دلاى أن الفا حدعى 


“من فى أمية وا 1 م الصفح والعوو» ا إلى ك2 4 0 : 
الطعام وبا م كذلك إذ دخل أحد الشعراء فأنشد هذن البيتين 


نمك مأ ترى من نان أن تحت الضلوع داء دويا 
قضع السيتو ارفع السو طحى لاترى فوق ظيبرها أمويا 
ور اا ر السفاح عبيده فاعماو السيوف فىرقاب الامويين وكان 
بزيدون على الشمعين . وأشار عا ى الخدم ففرشوا الاسطة الفاخر 
فوق هزلاء القتلى ومدرم من هو فى حالة الاحتضار وحاس العم 
وحاشيته على هذه انث يأكل 0 مطمئن اليال رك الصبيوة.. 


القتلى لا يزال 2 :ءا ومسموعا. 2 5 ددش قدور بنى أميةفاسةخر 
دونه ة معاونة تا قبر أنه 0 زيد وكذلك قبر عمك الملك اءن 0 


اأه مشكلة اعإلافه 


استخرجوا حئة هشام ابو عن الملك: و احرقوا هذه لاقت ٠‏ وانتبع 
بأسيون الآموبين حتى قضوا عا 2 قضاءا تامأ وم ن ذلك أالسفاح 
امر عامله على المدئة بقتل من فيها من الامويين ما كان من الوالى 
إلا أذ قمض عليىم ان بدح 5 فدلءوا 2 تت جنم ف الشوارع 
والطرقات ”م تركوا على قارعة احدى الطرقةأكلتهم النكلاب . 
د عد 326 

شيدة صور رة بشعة عثل لنا ما كان عليه المسامون من وحشية 
وصمجية جزم أننا لاجد لها مثيلا فى تاريخ العصر الجاهلى ولو أردنا 
أن تسرد م.. و كيال هذهالصو رة لضاق ناهدا الكتابفنكتفى بالوقوفف 
عند هذا د 


د د 


وقد ككآن كن ٠‏ اأشام و دادىء ذى إدىء 3 الخلافةشورى ين المسامين 
ذَأث ا سامين وحدكم هم الذين تتحون اأجاءهة 5 وق ذلك شول 
أنشساعر مخاطيا عمر ابن الطاب 

أنت الاماءالذىمى بعدص ا ح.ه القى 3 مما ليدالابى البشر 

000 هأ د امول 3 0 
5 - . وبظات انه 5 واصيخك أسمية 1 ٠‏ و#ن نرى 
1 معاوية ب أرأد أن د الميعة لز بد ذهب الى السحد . وهناك 


القرويق ارط 0 سه 


وقف أحد الدعاة فقال : هذا أمير المؤمنين وأشار بيده الى معاوية 
فأن هلك ذبذا وأشار بيده الى ,زيد فن ألى فهذا وأشار بيدهالىسيفه 

ولتقد زاد اعتقاد العرب فى الخليفة على مر الأايام .قراو نعي 
أمره. من ٠‏ الله وأن. طاعته من . طاعة الله وف ذلاك ول الشاعر 

أبى الخلافة أو ا 5 3 رله موضهى قدر 

وكان لشيوع هذه الا راء وانتشازها 1 ا فى نفوس الشعراء 
الذين خلعوا على الخلفاء صفات الا لمة التى تسير الكون ؟ تشتببى 
ونحب . قال ابن هاليء الاندلمى يدح المعز لدين الله الخليفة الفاطمى 

الم لا ماشاءت الاقدار قاحجم 35 الواحد القهاة 

00 أنت الى عييق. كايا أنفارك الاهار 

انق الدع كانض. . قناع إفى كتبرا الاحان والاغاد 

ذكرنا أن ااخلافة كانت شؤما على الشرق والشرقبسين وذلك لآن 
الخلفاء استغلوا الذين فى كل ثشىء بعو د عليهم بالخير والمتفعة ٠‏ قيامم 
الدين استيدوا بالشعوب وباسم الدين أذلوا الشءوب و ب ادبن 
ضيقوا عل الععوات وحرموها كل حرية وكل استقلال 

ولقد أحم. ن «عمطنى كال رب تركيا الحديثة بقضائه على هذا الآثر 
اليالى والطال الدارس الذى لامحل لوحوده ف عصر النور والعرفان 


لم يه دو لْده الدلاقة 


26 
هلدمه كمة قدمئزاه عن الخلاقة 0 كانت وى هال الشير دف 
الرذى و أقحى زمائيه . صدت أليها ثفسه وسال عليها لأعابه فعاش ١‏ مدها 
وعى النفس مأ ويعلل الخاطر قرب الطفر م .قال . 
ع ٠‏ 
حى ارى متملكا شرق العلىوالغربوحدى 


الشر يف اأرضى ج56 


00 الشويف الرضى 

ولد الشريف ألرضى سنة 53" ه بسعداد فى بيت والده . وكان ذلاكه. 
فى عصر المطيع لله الخليقة العيامى . وسمى مدا وحكنى أبا االحسن 
أما القانة فكثيرة أشيرهافالشة ييياء الدولة.وهق الرفىةواطلسيين: 

تدرف بالقر يف الموسوى نض إلى أ حت ا جد ذاده وهو مودي اانا 
ل جعفر الصادق 

وم هو حل: باكر 95 2 أخذوا يدخاون الالقاب الفخمة 
على أسماء بم 57 قيام الدولة العياسية . وه2_ال ذلك المفاح والأنصور 
والرشيدوالرضى . وهذهعادةفارسيةاقئيسهاالعر ب فيمااقتبسوهمن الفرس. 


2 
7 


طفو أده 
إنه وإن كانت كتب التاريخ لاتسعفنا بكثير أو قليل عن طفولة 
الشريف الرضى إلا اننا نستطيع أن نو كد للقارىء أن صاحمنا قغى ايام 
طفولتّه 5 نقضيها أنناء الاغضساء والموسرين . فقد كان والده م 
ذكرنا سفيرا بين الألفاء من بنى العياس والملوك من بنى بوبه . ورسول 
سللام ين آل بوبه | نفسهم : ومغل هدأ اأرجحل لاد انقوف لدواسيات 
الحياة ومظاهر ااترف والتع. , لذررىك لانعدوالصواباذا قلنا إنالشر يف 
ولد قَْ سا حكة 0 ورخاء ومعاس امه الاولى ف سهاد ةج وهذاءة 
وبلا<ظ المرء أن الشريف الرضى كان راغيا عن الشبوات » ميتعدا 
عن اللدات 4 طمو د إلى المعييال 5 وهدا بدلنا على سمو الوط الذنى 
درج ذه ودفى المرئة التى نش بها وتغدى بامامها ف الاعوام الاولى من 
مره . قال وهو ف العاثرة هن سنى يانه 
المحد يعم أن المحد من أربي وإن عاديت 2 غى وق لعب 
إلى أن معشر إن جمعوا لعلى تفرقوا عن ثبى أو ودى فى 
إذا هءمت ففتش عن شماهممى تجدمفى مببجات الا جم الشبب 
وإن2زهمت فءز مى س:ح<يل قذى تدمى مسالكه اعين الذوب 
تقول <سب االقارىء أن عر على هذه الا بيات التى نظمها صاحينا 
وهو بعد ف العاشرة من عمره يعم مقدار تاثير البرئة التى نمت فيب!ا 


ار جل على نفسه و على عقليته و على تفكير 5 


القتريرتك ارقي 9 


نافتي ف تهلى ديصي 


للمسامين طريقة خاصة مازالت باقية حتى اليوم فى تثقيف أبنائهم . 
فم فد وق بتلقينوم ألم وأن 0 إناه عن ظاهر قلب . فالغامان 
مكلفون باستظوار مايقرد عليهم كل صباح ٠‏ وو 0 يذاهب الى المكتب 
دون أن مدآ مأوّرر عليه . هنالاك شهال الفقيه عليه ليوز دون رحمة 
3 شفقة . 
وجريا وراء هذه العادة بدا الشريف الرضى ثقافته بان قرأ القران 
على أبى -0 ابر اهيم الطيرى وهو حدث”". ثم أغاد حفظه بعد أن 
مخطى هذه السن 
وقانف أ/ ار دف تعنى «شؤون اشيبا عناية فائقة و و تقر مهما 
وتهديبهما كك حدايما . فقد روى أبن أبي الحديدشار حممج الملاغة 
أنبا دخات يوما المسحد الى أبى غمك الله د ابن النعان الفقيه:الاماى 
وحولها جواديها وبين يديها أبناها الرغى والمرتضى فقام اليها وسلم 
ذقَالأت أيه الشيخ هدا ولداى قد لطر ينها اليك لتعامهما الفقه فتولى 
تقايدهها مرود فى أبن وى :ان الشتررق ارد العف ال ايج السيراق 
الندوى الشوو ر فتلقى عنه 0 الندو 5" 
وحكانت بين صاحينا ودين ابن حجى صداقة متينةفقر اعليه طودلا 
واستفاد منه كثيرا فى عل الندو والبلاغة والادب وتقد الشعر وتحليله 


ثقافته .9 

ولما مأت ابن <نى صلى عليه الشريف وشبد دفنه ورثاه بقصيدة بحدها 
الناحث مثدتة فى دبوانه 

وذستنتج من دراستنا لشعره أنه درس تار عظراء الممامين ووقف 
على كثير من اخبارثٌ وبخاصة زحماء الطالبيين أمثال الحسن والحمين 
كا نستذتج أن صاحمنا قد درس أدت من تقدمه لعنايةفائقةو حل لكثير ا 
من شعر “من سديقه من الشعراءفذسج على م:والبم فيما ذظمه 

غيرا نالشردف الرضى ل عن بدراسة الفلسفةمع انتشارها فى عيره 
انتشارا كميرا وظبوور كثيرمن عظاء المفلاسفة أمثال الفارا نيوا نسينا 
والمعرى وذيوعها على السنة الكّاب والشعراء امثال المعرى والمثنى 


1/4 الشر يف الرضى 


- ادن جنى - 


هو ابواافتح عثئن بن جنى الموسلى النحؤى المثهور . كان من 
اللغة . أخِذ ألادب عن الشخ الى على الفارسى مزاول 0 
ورحل الى لغداد . وقد وصفه الثعالى «ةوله « هو القطب فى لسان 
العرب وإليه انمهت الرياسة فى الادي . وصحب ابا الطرب دهرا طويلا 
شرح شعره ونه على معانيه واعرابه . 
كاوه جتى مملوكا روميا 0 بن فهدبن أحمدالازدىالموصلى 
ومن موؤلفاته . 
١-كتات‏ العخصائص ومير الصناعة 
امد ؟ وااءنت والمتفيووبو المدوة 
المام فى شرح شعر المزلبين 
5 - مختصر فى العروض 
مختصر فى القواق 
1 شرح ديو ن ا متنى 
وكان بن جنى بقول اأشعر .وقد مدحهالشير بف الرضى بشّصيدة مطلعها 
أراقب من طيف الحبيب وصالا 


اسايذته 4.4 


ويألى خيال أن يزور خالا 
توقينيئة #ناه رذ داموضق عليه الريك اذى كا أسافتا وسفيز 
دفنه ورثاه قصيدة مطاهها 
لأ الفوى اقطعوت للد ادق 
وللعظم بربى كل بوم به-ارق 
وللدهر بعرى حجانى من اقارى 
ويقطع مابينى وبين الأصدادق 
د بد جيه 
س ابن السديراقى سس 
هو ابو جد برعرق ان آى: سعية السوافى . لاهن سيران 
وهى مدينة بدلاد فارس خرج مها جماعة من العاماء والادياء . 
كآن عاما فى النحو واللغة . باشر الندريس بسغدادوعلء' تلتىالشر يف 
ارزضغى عل النحو . وللسيرافى مؤلفات قيمة فى عل الحو واللءةوالا خبار 
توفي سنة 880 ه وعمره أحكثر من + سين عاما . 
وقدر ثاوصاح,نا بقصيدة بذ كر مها 
بإبوسف ابسن الى سعيد دعوة 
الو القيما عي توحيه 
إن الفجائع بازجال كثيرة 


١٠‏ أسائدته 


ولقل من يرعى ومن بتفجع 
3 رأدت الاس بعدك نكوا 
شان اللفاطظ فشناوز ومطضيع 
قرطمت فى غرض الوفاء بقولة 
لاكون بعمدك حافظا ماضيعوا 


الشسريف الرضخى ٠١‏ 


تصرذة و عله 


ول الشريف تقابة الطالبيير وهى رياسة ال الميت العلوى والحسم 
فيبم أجمعين مستقلين عن طبقات الامة الاسلامية . 
كان قدا فى بغداد 5 2 حعله شوبويه ثق.ا للطالييين فى بلاد 
فارس بأججعها . وكان بيغم الى ذلك العيلى اظر فى المظالم والحج بالناس 
وهذه الاحمال كان 58 والده الطاهر 5 تنازل عنهالاينه الرضى 
مع لدان متهن اح المرتضى لان هذا قد شغل بالعلم ءن الهم 
ولان || رد ى كان عئى لم4 بالحلافة . وكان والده حشى ان شقم عليه 
اطلفاء العداسيون علو #ده فسن ىك اليه هذه الاعمال لرشعله 5 عن 
التفكير فى أمر الخلافة وليسكن خاطره الثائر ويخفف منحدته وغليانه 
قال الشر يف 
ولى النقابة ذخال فى قبل ثم اى وبهدفق 
ووايتبا افلا فبل جد بعددمثل محدى 
ولكنه برم بها فردها إلى والده الذى توفى سنة :٠٠‏ ه فاضطر 
صاحبنا الى القيام بأعياتها وبقى ؟. ذلك<تى مات سنة :٠5‏ ه فتولاها 
من يفده اخوه اماق 
وقد اتخد الشريف فى أيام حياته دارااساها « دار العم 4 وكان 
لتتمع ببذه الدار طامة 0 الملازمون له ' وقد عبن طم جبيع مايحتاجون 


١٠٠١‏ عله 


اليه . فكان بهذة الدار خزانة كميرةلها مفا: انيج كترة ة لكل طالب مفتاح 
خاص فت بها لخر انه فى اى وقت شاء ورا عند ما يريك دو ريل حسيب 
أو رقيب 

3 إن صاحمنا كان لضرف كثي رامن وفته فى وضع الكت وتاليف 
الرسائل ونظم القسائد الطوية ا 
ينها ديوان شعره الضخم وكتاب نبج البلاغة . 


مذهيه يورك ١‏ 
الى طرة 


كان لقتل على بن ن ألى طالى وابنه الحسين من عده أثر مى'فى نفس 
فريق من من المدلين فتقررهو ا لال عل بوعة ؤلاء ثم الشيعة . ومن رأى هذا 
المريق أن اعكلافة فى بدت عل . وقد اجمهد الشيعة فى اختلاق الاحاددث 
الوا يناد انه وتعضد مذهبهم . وكانوا يذهمون الى أن الحلافة ليست 
قضية «صلحية تناط باختيار العامة إنما هى قضية أصولية وهذا ذهب 
راشي ا رق له يتعاق بنظام الآ 6 

وقد ا نقسم الشيعة من بادى' الامر الى فرةين . 

١‏ - ذركقه واف أن الملافة فأولاد 0 مطلةًا عات بعد امسن 
أخاه تمداً بن المتفية فها مات هذا انقسم أتباعه الى حز بين 1 

)1 عرب اعتقد بعدم وفائه وقال بانه موحود فى حمل من الال 

وتو أ ةنس من عمل وَاخير منماء ومعه اسد وعر رس انه . وكان 
هذا الازب بدين برجعة مد بن المنفية ؛ ودؤلاء م الشيعة الغالية . 

(ت )فحت امن بوفاته فولى اشه أن هاشم بن مد وهوالذى توق 
بالجيمة من بلاد اشام ء عند اكاء حمه العراسيين ونزل لهم عن الخلافة بعد 
أن أوصام بالشمعة كيرا . < 

وهذان الحزبان ينغمان حت اسم واحد وهو الشيعة الكيمانية . 

والذى وضع مذهب الشيعة الكيسانية هو الختار بن أبىعبيدالثقنى 


٠١5‏ الشر يف الرضى 


الذى قام بثأر المسين من على وةتل اكثر الذى اشتركو اف قتله بكر بلاء 
قيل انه أخذ مذههه من مولى لعلى بن أبى طالى اسمه كيسان وقيل 
كيسان هذا لقبه . 
؟ ح ورأت فرقة أخرى أن اللافة فى أولاد على من فاطمة وأن 
الامام معين بالنص . وقد انقسم أفراد هذه الفرقة الى قسمين 
1 فالقسم الاول كان رى أن الامام منصوص عليهبالوصف . و أن 
الخلافة حق لكل فاطمى موصوف بلعل والشجاعة والكرم والتقوى 
وهؤلاء ثم الزيدية الذين أسسوا لبم دولة علويةفى طبرستانومنهما جداد 
الشريف الرضى لأمه . والزيدية باقية باون حتى العصر الحاضر . 
« ب » أما القسم الثانىفكان يرى أن الامام منصرص عليه بالاسم 
ويذهيون الى ان الخلافة فى اولاد الحسين فيحماون بعده ابنه عليا زين 
العابدين ثم أبناه من بعده . وهؤلاء ثم الامامية الاثنا عشربة . والى 
ه_ذا المرب كان ينتمى صاحينا بل أنه لأحد زعماثهالذين يشار الهم 
بالبنان . 
ومن معتقداته_ذا الحزب أن الامام متصف بكل وصف كان 
ينتصف به النى ان الله وهادى الحاق ووارث الارض وشفيع 
الناض . فهؤ مشارك للنى فى كل فضيلة الا فى الرسالة . وفى ذلك يول 
الشاعر 
هذا امين الله بين عناده وبلادهاكشعدت الامنياء 


مذهه ٠6١‏ 
هذا الشفيع لامة انما وحدوده طدودهاشفعاء 
ومن معتقداته ان الامام حائز لشرف العصمة مكل النى لابصدر 
007 ولا تمد ومنه زلةلانه ماهم من الله بأعظامدرج ات الا اموه يد 
منه بأ كبر حدود التأبيد . وفى ذلك يقول الشاعر 
مك يد باختيار اللهبصرحيه ولدس فيا أراهاللهمن خلل 


حونينا كن 


عأ : ى أأشر بف الرقى كاير ام 1 حاسى .ها لد : نما كانو ايكون 
رصة ؟ ر دون أن يدسوا لا إخل وااو فنيوا يله ونين ملوك آل نويه 
ا اخدا سيق فقن امثلة ذلك أن صاحينا كان بقرضقصائدا مد 
ويبعث بها الى من قيلت فيهم . و<ريا وراء هذه العادة نظلم الشريف 
5ديدة فى فى مدح باء الدولة وبعث إليه بها . فانتوز أعداؤ هقر صه ة وجودثم 
لدى بهاءالدولة و ا 1 أناله ردف اعتاد ان بتشدقصائده للخلفاءوانه 
تكبر عن إنشاد القصيدة التتى قاا فى بهاء الدولة فرعث بها إليه . و بلغ 
ذلك الشريف الرضى فالمه الام كله فكتب! لىدباء الدولة بهذه الابيات 
جنانى شحاع إن مدحت واعا 
لتسانى إن سم التشييد جيار”تف 
وماضر قوالا أطاع جد.انه 
إذا انه عند الملوك اسارن 
ورب حبى فى السلام وقلبه 
وقاح اذا لف الماد طععمارتف 
ورب وقاح الوجه “هل كفه 
أنامسل ,يرق بهن عنار”كت 
وفخر الفتى القو[ لا بنث.ده 


١ 59 / ٠ كاذه‎ 


وبروى فلان همرة وفلان 
وبلغ اأشريف الرضى أن قوزها :ا حتدهو ا يذارا عند ا صلاةائةو تكامو ّْ 
فى حقه عا لارحب واجروا السنتهم بشىء منالقدحفيءثالىصديقههذا 
مارقم الواشون فى ولفقوا 2 - 
.6 . 1 
قل لى ؤاما حاسلى أو مشمق 
فى كل يوم ظهر دارى مغرب 
لكلامهم وحصين دارك مشرق 
من كآن يغتاب الرجال وثم ان 
بأو الاصادق فالصديق المطرق 
جار الرمان فلا صديق برتحجى 
للنائات ولا صديق لشدق 
وطغى على فتكل رحب طيسق 
إن قلث فيه وكل حبل ينق 


م١١‏ الشسردف الرخى 


لفسيةه 


لدس من العسير علينا أن نفهم نفسية الشريف ال فى إذا نحن ذهينا 
تطالع ما<وأه ددوأنه قصردة قصرءدة : فشعر ازمر اد صادفةما كاك 
عليه س4 من حب للطدوح وعشق لامعا لى و ميل للرقعة والمموورغمة 
من الوزل و رفع عن سماسدف ليون 5 قال 2 
عير العلا مى القلى والتحنب 
وقال 
وأعر ض عن كأس الندم ا 
وقور فاه الالحان تأفسر عرز دى 
ولأ عكر الفرراة. ون دين اخنرت 
ولا اعرف الفحشاء إلا بوصهها 
ولا لفق العوراء والقاب معطب 
د د 
كن الشريف الرذضى ارستقرنطيا نكل معنى |[ كله: . يضم بين 
دراه فسا عظيمة :رق انها لا 5 عناى مخاوق مش حدولها . انار 


ما بيئنا يوم الفخار تفاوت 

أبدا كلانا فى المماخر معرق 
الا الملافه ميزتك قانى 

أجاعنا ال اواك لبوق 
وحين سة-ول 


لى مبجة لا أرى لبا عضا غير بلوع العلا ولا ثمنا 


١٠‏ امله وامانية 


أماأه وأا 2-5 

الشريف الرضى من نسل تلى اس ابى طالب وزعم الشيعة الاثنا 
عشربة كاقد منا ٠‏ فبو دريد الخلافة لنفسه ويرغب فى أن يكون خليفة 
فل المطليين» لأيردا لال ولامكى لتذاا رولا ان لعي ولا 
تصفو له حراة الااذا حجاسعلى كرسى الخحلافة 

ولقد قرأ الشريف كثيرا من تار أج داده ووقف على تفاصيل 
ماوقع على العلويين من ظلم واضطهاد » لذللك كان #؛ الوح<يد هو انمزاع 
|الخلافة من| حلاف الع ا 

وما شجع الشريف اأرذى على الاسترسالفى آماله فازاءفن ضمف 
الخلاعة العياسية ضءفا تاما وما شاهدهمن الحلالها وذهاب توذها 
وساطاها . وقد دنا ذلك عند |اكلام عن اطالةالسياسية . 
وقد كذللك ان الاسرة كانوا هن ل القيعة 'الذون. ينون 
الوذه لأ لعل . وحدثنا التارتح ان الوك اليويهيين 7 حرضون 
النساء على الحروج وتمل المناحات والبكاء والعو بل فى شوارع بغداد 
وطرقامم! فى مثل ايوم الذق كدلفية اللسين فق على من كل عام . وكان 
الشر يف برى ذللك بعيىراسه فقوى أملهويزداد تعلق باخحلافة وجلالها 


١ رارك‎ 


وكان للشريف الح انها ركثيرو :9 منهم ابو اسحاقالصابىءالذى 
كان يزعم أن طالع صاحبنا يدل سى أنه سيرقى حمّا إلى ه..ذا المنصب 
الرفيع بو الك تدور بينهما قصائد بهذا المعتى ' ومهثال ذللك قول الى 
اسحاق الصالىء وقد بعث .ه إلى الشريف . 
ا الحسق 4ق الرحيال ف الينة 
تعودت منما 9 ع ل فتعبدقا 
وقد خبرانى عنك أنك ماحد 
دكن قسن الغلناء | سين هر كن 
ذوفيتك التعظيم قبل أوانه 
وقلت أطال الله للسيد المقا 
واشمرت منه لفظة م أبح دبأ 
إلى ان أرى إظلاقها لى مطلتا 
فأزعشت 3 دمت قاد 1 بشارى 
وأوجب بها حا عليك محققا 
وكن لى فى الاولاد والاهل حافظا 
إذا مَااطمأنالجنب فى موضعالبقا 
فأحا به الشر يف قصيدة نذكر منها 
سوزنة: هذا الرممح غريا مذلقا 
واحريف فى ذا ا مندوانى روتقا 


أمله:وأماتة ا 


وسوهتذا الطرف اللواد واعا 
كرغت له تبحا ْ واعنقا 
لكُن برقت منى مخايل عارض 
لعينيك يشفى أن «ددود وبغدما 
فليس بساق قبل ربعك مربعا 
ولدس براق اق قلى حجودك مي تقهى 
0 ان ملوك اليه انوا عنونه بها ويعدونه بقربصيرورما إليه 
فلاعجب إن سيطر حل الخلاءة على الرجل وماك عليه مشاعره وأ ح 
شمحها ماثلا مام عيئيه فى القومة والقعدة وفى المنام واليقظة وفى كل 
مكان يذهب أيه . 
االخلافة . . الخلافة . . منصب الخلافة . . لال الخلافة . . عقامة 
الحلافة.. . مكانة الخلافة . هة 0 . ساطان الخلافة . . حاه 
الخلافة . . هذا هو ما كان بردده ا ريف أأرضى ناد اليل ا اف 
النبار . ل 
أرى تفمى تتوق إلى النحوم ' 
ساحماها على الخطر العظيم 
ولى أمل كه. در ارمح م ظ 
سوى أنت الليالى من خصوى 
وماك همة إلا المعالى 


وذب الضيم عن نمب صميم 


اماله واماانة ١1‏ 
أذ| نفل و* 


ناهين اديه هو الذرى أن التاق فعس العبريف الى 
كانوا تخدون العقيدة وسيلة لتحيق المطامع و3 ندل مارت ٠‏ ودونوبه 
الوقن ا عنمن ةرورق واد لين لا وسو له لخ اا بد 
والظطفر اجامم . [ 

كازو | روتجعو و الحاو زنب قلا لعرروق علنى 1 لاقل و فين مدا داقانه 

والبويم.ون قوم من الفرس أناح لله م ضعف الملافة العماسية و 

الوصول إلى مناصب 7 فلم كدو إلا لسعادة أنفسهم ولم يعنوا 
ماح ا[ سم و 2 إلا -0 نسم . قامت فى الارض خلاذ»> 
ألم تم ؛ ذهب الاس_لام أ بت . كل ذلاك هين وحقير فى سييل, 
سعادمم ورفاهيتهم . 

وأقديوا فاق التفل الا لدان هن الدولةا تاو أحيد عدر لاه 
الملوك يلبو ويلعب فى نواحى, ااعراق بيما جيوش الروم تنزل بأهسل 
الشام أشد أنواع العذاب وتأسر آلاف الفتيان واافتيات وترسايم 


إلى جهات اميا الصخرى حرث يكحولون هن الدين الاسلامى إلى الدين 


«المسيحى ثم دأينا مختيار نفهه يرغم الخليفة ا مطيع على دفع عاق 
الف درت واخدها وق اع 8 الخاضدة .دوا قا سناء الذولة 
بوره لال قفية. ال الخليمة الطائع ورقيض عليه ودب مافى قصر 
الخلافة من ذهب وففية وفراش واثاث 

ومن تاحزة أخرفى را نعطي الزولة شيعن غلبو الك “العتربريك 
أرضى وقوارعم العاويين وعلى عم الشريف ويرسله) إلى بلاد فارس 
حرث سحنا فى قلعة هناك بقيا 0 | إلى أن مات عض_د الدولة وخلنه 
إبنه شرف الدولة فأطلق سراحي) واصطحيه) معه حين قدم بغداد . 

فلو كان البوجهيون صادقين فمايدءعون من حب لآل على لا تأخروا 
فى نقل الخلافة من العباسيين إلى الطالبيين . أجل ! لد كارف ىق 
مقدورم ذللك وللكنهم م ذارنا كانوا نظرون إلى مصاحه أنفسهع 
ةل كل ثىء . و م صاحهم كانت تقضى عايهم بابقاء اللافة العياسية 
0 استطيعون الاستفادة من ضّءف الء.اسيين ينها لو آل الآمر 
إلى العلويين لكانت الخلافة الجديدة قوية الحانب عزيزة المسكان ورعا 
حتعر ض سلطان اليوميين للضياع . 


١ 


اعالايو اماه ١‏ 


سس ب سوج 1 


؟لاميراطورية العردية ن ما كانت: عله أيام مدعا وعزها 8 وهو قمعل 
كك شى ء ع رف المزعة شاك دلكل التعصضى للدر ب والعر دده فلو ولىاكلافة 
لكان هدا ضر ده قاضمة على تفوذ الترك والد بم م علي 0 ولتقلص 
خ[ | ل البوميان واد شام 6 ن ظهروا على 9 اد الذى امراف جسم 
الامبراطوردة الاسلام.ة 5 وق هدا ماعل دنى دوبة تعملون للش ف 
5-5020 

'وغراب >ن صاحمنا أن اذتظر من الموميين ان العيذوه على تولى 
إلافة مع ماعرف من ميله الش_ديد إلى إعادة مد الاميراطورية 
الاسلامية . وذلك لآن البويهيين ل يظبروا ولم قم لم قاعة إلا مفضل 
ما 5 الاميراطورية العر دسة عن وهن وضعف اد وامملال 
مكأنهطلب لم أن لتعدر وأ 7 دوأ . 

وظل الرجل يضاجع الاحلام ودعرض الأمال مشعوفا مهأ لاعلك 


إلا أندابه وهيبات ان عم الاسأن وحدهقى مدل هده الاروف : إن 


٠‏ الذ, : ن «طلءون العاطان ويرغءون ف الى 9 ل أقل عن 000 استعملوا 


اأأنم 35 وس._لة لاوصوك إل عأ ,” »م وبلوع مرأمهم ٠ ٠‏ وكان الشريفه 


الرضى بعد م.. 0 الأسنياة ددم اميف 7 


١5‏ اأشر بف الرزذى 


لقد دنت ار ة الشريف الرضى من الحم فيحدثنا التارح اق 
المأمون الطليفة العيامى بايم لعلى الرضا الجد الرايع لعاحبنا بولاية 
العف و سكل عن لامر للك احا أله الى لين حوله مق 
امايق والطالبيق. قل مدا كنا مده + والكى عاناعات افدق 
اماق ن وذلك بعد الحكم عن اير الرسواة 
+ # د 
ولا تاهو ارك الحافاء العياسيين كانوا يتقر دون من البوميين. 
ويعبتبدون فى توثيق العلاقات يهم وبين آل بويه ٠‏ ففى سنة 854 م 
زو ج الخليفة الطائع شاه زمان بنت عض_ىد الدولة على صداق قدره 
مان ا لفنه نا رو كد الققة القافى او كزين أررهنه + ركان غرن 
عفد النولة اث عن نقهوله 1ه" ا كون كينا اسل ينه 
ولا تولى القادر بالله زوج بنت مهاء, الدولة ودفم صداقا قدره مائة 
ألف دينار ولسكنها ماتت قيل أن يدخل )ما ٠‏ 


اسه و<زنه / ١١‏ 
8 9 


مرق لقوق افا وااقويقه ا رفي ندقان اقيق كاله بو الفلفاد 
ما 4 والوصول الى غاته ولكن على غير حدوى ٠‏ دراك ارجل أ 
البويهيين فى تشيعهم لآل على غير صادقين ٠‏ فشعر بالميية والفشل فيما 
كان زسعى اليه وعنى نفسه به ٠‏ واصطدم بالحقيقة الرة اصطداما بينا ٠‏ 
فَأَخْذ يبي وينوح ويندب آماله الضائّعة ٠‏ انظر اليه حين يقول 
.وعدت ادهر شيا بت ارقء-ه وماارى منك إلا وعد عرقوب 
مغك "ا تاضياها ول 7105 حاحة لين بعرت 
والايل بارئح <فاق الخلاليب 

لقد إخ_ذ اليأص يسرى ف الرجل وشاءت روح المزن والكا بة 
فى شعره َال 


عن على الميداء راح لة 


مامقامى على الموان وعندى 
واباء اق لى عن اليم 
أى عذر له إلى الّ#د إن 
أل الغيم فى بلاد الا'عادى 


من ابوه انى ومولاه دو لا 


م راع طاثر وحشى 
ذل غلام ف عما ده المديرق 
الخليفة الماوى 


فق اذلاضامى ' الاخييك القضئ 


وه 


ل الشمريف اأرضى 


لف عرقى بعرقه سيد الغا سنس ج#يه| تخد وعللى 
الث اذل إتلاقة. للق عتيق. ‏ واو امن بذك النق-م رى 
قد يزل العزيز مالم ,شهر لانط-لاق وقد ينام الاآلىى 
اكير كن اماع كردن ال طنلاب الماة بوسفى فن 
ارتقي الأاذى و1 فك اده 


0 8 قص_ورا و لعن ا مطى. 
كالذى مخبط الظلام وقد أمّ 


را من خلفه النم-ار اذى 

فوصلا تهذه الا بيات إلى بد الخليفة القادر باغخضسغض.)ً شد يدا 
وعقات غناك واحذير قرة ابا اناه الموسوى والدالقريك الركئواائه 
لاقي وجعافة هن القضاء والعرويو روا ةل راعوا ووط ازاك لبر رف 
الهالفة الذكر ٠‏ وتقدم حاجي الخليفة وقال للنةيب أنى امد ( والدذ. 
اذى ( تل لولدك د «الشريف الرضى» أى هوان فى أقام عا.4. 
كا 46 وأ - لهو فر ةل بواع ذل اساة ى ملدكنا؟ وما 
الذى يعمل معه صاحب مدمر لو «عنى أيه ؟ أكان لم مع معه 004 “نر 
صنيعنا؟؟ ألم نوله النقابة ؟؟ أل نوله المظالح ؟؟ ألم أستخلفه على الأرمين 
والمحاز وجعلناه أمير الاج ؟؟ فبل كان #ص_لى له من صاحب مدير 


ا 1-1 من هذا ؟؟ مانظنه كان كون لو حص-_للى عنده إلا واحذدا ري 


أفَاء الطااميين؟؟ ) 
فقال النقمب ابوامهد (أما هذا الشعر شُّ) م نسمعه منه ولا راناة 
نولا بعد أذ كوف فين اعدائه له ادرو الال فقا لالقاقد 
( إن كان كذلك فليكتى الان حضر بذلك يشهد فيه ججميع من حضر 
مجلس منهم ألقيت ابواعق ( والد القتريف :وابنة المر تفي ) 
وق هذ ا سير الذى هو هو عنابة اغثر اداو الران قاين انعا 
فى نسب العلويين <كام مصر فى ذلك الحين . وحمل الى الرفضى ليوقع 
علية . حمله إليه أنوه واخوه المرتضى ٠‏ ولكن الشريف أمتنع ل 
التوقيع وقالم ا لدعي دذاة انين بو كان العبيهر و اعكر ف كقاية 
بأنه ليس بشعره ولا يعرفه ..وعاول أبوه أن يقتعه بكتابة أسمه تحت 
مامختص بالقدح فى الفاطميين وك ن العلان اباء ا وقال اه. 
(يخاف دعاة الفاطميين وغياتهم وأَمهم معروفون بذلك) فقال أبوه 
(ياعجباه !! أتخاف من بينك وبينه سمائة فرسخ ولا مخف ممن بيت أكه 
وبدنه ماثة ذراع )وحا ف آلا يكامه وكذلاك اخوهاطرئةى. فعلا ذلاك خوف 
فج القادن وتسكيكا لذب و انمه الاسن: إن الله الفا قرم نه سكف 


١ 3 . 0‏ 1 5 
عن سرو ع اضمروله ٠‏ ولء كك دلاك بأيام دمر فةه عن أنه ايه وولاهة 


مسب سس م م سس م ا لس لم ل 


خمدان ممر 


يد د 


برى القارىء مما تقدم أن الشريف الرضى أنكر الشعر وأقر بأله 
اليس من وله . فأن ص ذلك فأننا لاتقل ه -ذا الانكار لان روح 


ً 5 - 57 8 
صاحينا ان.ينكر قصيده السالفة فا هو عستطي-م ان نكر قصيدته 


أأنى مطاعها 
كول اأراضورن بالذل تم إعا عافن ادا 3 عزم 
مامما مى غير مضى سه دا نمأ اهدر تالفحل اأس_دم 


00 ع 


أعرش الآمان. متينوفا يي 2 اناه إذا: اططي, ألم 
علال لعي س_أدرأ ف عرة وقدعا نت فراج العم 
وهى طو دلة ٠‏ ولو 5 القارىء أوحجد يلهأ ودين القع.دةاأسالمة 


شيو ليرا 


انه و اخاذقةه ١١‏ 


١‏ عفته 


كاذى العرداء ةرما ختررت الشبرعال الممة ل لسو أ جد ملة و لأا 
حدى أنه رد صملات اده : ودد يل دذو لويه ف -له يس قبول 
صبلاءم 1 يفلا<وا فى ذلك . وقد روى ابن ابى الحديد شارح نج 
الملاغة أن الشريف كان باق علوم النوى عن أق الطرف اليه ١11‏ الى 

اله هل ا«ومأ ع ن #ل إقامته ف داب الشر دف ١‏ زه دهم ف دار ابجة 
قال ان الطيرى مذاأاك لايقيم بدار أنه 3 آل محماعك دارى الكرخ 
الأعروفة بدار البركة فامتنع اأرضى عن قموطا وقال أن ل مل ا 
فك أذ فخر الملك | <د وزراء آل بوه مع ذاتبيوم أنالشريف 
50-0 ولد له غلام . فار سل اليه دطءق قره 9 دئار قرده وقال 5 ءلم 
:الوزير 0 حل قن ا شيعا . ولمكن عدر املك ارس له ثا مأ وقال 


ف الشسريف الرضى 


ااه و قوا بن روه الكتريف وقال. اننا اهل موك ولا تتيون هلي 
قابلة غريبة انا يتولى ذلك الأمر الحا بز من قينا ناوسن لخدن 
على ذلك أجراً . فا عاده الوزير وة ال ليفرقه الشتريق عل ملارمية مرق 
طلاب العلم فقال الشريف هام تحور ناخد كل أحد مايريد . فلي . 
تقيل أحد من هؤلاء الطلاب ارك يأخذ شيعًا وإخيرا رجع المال المه 
الوق 


3 مز‎ - ١ 


وقد امتاز الشريف الرضى عزاج سوداوى جعله يؤثر الحسد على 
اطزل . وستعد عن مالس اللهو وأمكنةالخلاعةو اجون . وكان يشربه 
الجر ولكن عقادير قلية م كان وقورا لايستخفه الطرب ولا تاعبه 
العزيي ان فر اضنة حين 0000 
5 


٠‏ وذور فلا الالحان #أمض عزهتى ولاعكر العيى.اء 2 دن 


ولا أعرف الفحشاء الا بوصفها و انطق العو اراء والقاب معذضم. م« 


صفائهو اخلاةه ١‏ 


© - قسوو ته 


وكان الشريف الرضى ينسب الى الأفراط فى عقاب الجانىمن أهله. 
وقنعكدف أناادر #عاز ة مكف النذازوهيا وقاق قافر اهل 
عليه من مله الذى قوم له وهو ذقير وذو عائلة وشبهد ها دن حدر 
بالصدق ما ذكت فاس دذيره أأشر .ف ار به قمعاعح وأشار تقس به : 
قضرب مائة خشمة <تى كاد الر<ج-ل أن غووت: لو لاه 53 المراة 
( وايتم أولادى » كيف تكون حالنا إذا مات ) فكلمهاااشر يف بكلام. 
فظل وقال ظننت أنك تشكيزه الى المعلم . 

؟+-ث كوه 

و6 لاماحنةا عدي الذكاء قد > الود كلتكان أله احقير انا نر 

السيرافى النحوى وهو لم يتداوز العاشرة من سنى حياته وأنه جاس. 

معه بوما فذا كره بثىء من الاعراب على عادة المعامين فال . إذا قلنا. 

ردت عحمرو فا علامة النصي فى تمر و فقال اأشريف بغض على فمجب. 
ابن السيرافى والحاضرون من حدة خاطره . 


ظ 


م ان الرحل ابّدا يقرض الشعر وهو فى العاشرة ٠ر1‏ #ره 


متعم ست مج سو ووب لست موس جم سس ب :ل ب ب وس 2 سن سس و ل وت 
سي سا صب 10 


ه-وفاؤ ؛ 


ورى المطالع لشعر الثم يف مايدل على ما امتاز به من وفاء 
لاصحابه وخلانه . ومن أمئلة ذلك أنه كانت فينه ودين الخليفة الطا نع 
ردان نور وض 205 تسموذويا غينا قما ند كشيرة ا بو اساد 
بقعميدة يوم قبض عليه الديلم وواساه بقصيدة أخرى . ولماماتالطائع 
رثاه بقصيدة طويلة . 

ركاذ كا م رقن أ ىا تداق لضن لوقك ب اميا وله فى كل 
وقفة قص.دة لو تدبرها القارىء لوجد فيها ايات الوفاء واضحة جاية 
ومن هذه القصائد تلاك التى مطلعها 
ولا يذم اركف عن_دك ه.وقنى حييت قبرك يا ايا اسحاق 
كت قساف هذ نأك ال ا كان الي اليك لاقبواق 
هل تذكر الرمن الانيق وعيشئنا يلو على قد اسل ومذداق 


:ولمالى الصمدوات وى قصاثر خطف الوم.ض دعارض ميراق 


اسراع الشيب أليه وب>٠‏ 


56595-70702521 765 7577ب 1353 7 1 06 0 0 0 لالس 0-0 


و اع أ شيف اليه 


تظور ان مزاج الشر دف الرضىالسوداوى وحمابه اطافدة العو 


كان محاه_ا والافكار المكئيرة الى دترت 4 وفك مهرجدء-ذ. 


1 4 طو نلا والامنية السامية اأتى كان بتطلع ايها 5 تقول اظهور ' 


51 م م ء 
كل هذه الاشياء قد محالفت على الرجل واثرت فيه فاشتءل راسه شييا 


وهو بعك ف العام الما لت والعشر ين 0 


عحات باشيب على هفرق 
كيف أقدمت على عارض 
000 ى العشرين لى ج:.-ة 
فالآن سيان ابن أم الصسيا 
زاكر جا عب سيق فى 


لبت سِاضا حاءنلى اخرا 


عمره . قال 

وا عدي لك ان تب اد 

افك رق القند :ولا اتكاة 

مو ارات العيت إن انباة" 
وف انتدق الفح طابر ل ” 
وعارضا ما<اد دتى الى . 
فدى ساضا كان وله 


١5‏ الشريف الرذضى 


-وقاتم- 


كأن لاحقيقة المرة التىاصطدم ما الشريف الرضى وظذيبته وفشله 
عا كان إسعى أليه ا مىء ف نفس-ه وق صحته . ذقد كان شدءك 
الحقد» كثير العبوس » عطيم الحزن ؛ دام الغليان فلا عجب ان 
أخى جلمه يذبل شيكًا فشكا وشرعت قواه فى التدهور والا لال 
دومأ بعك دوم . وسرعان مااختطفته بد المذون وهوفى شرخ الصيا 
لقد مات حزينا ساخطا دهره . نام ا عل الدنيا وما فيها ومن فيها. 
ادركدته المنية فى بوم الا<د سادس رم سزة 595 ه برعداد 
فحجزع اوه ام رتفى جزعا دا <تى انه / شدترك فى الصلاة علءه 
ولم ستطم حضور دفنه . وصلى عليه الوزير فخر الماك و كثير من 
'العظء والنيلاء ودفر: بداره بالكرخ ثم تمل الى مشهد المسين 
.بكر بلا حيث دفن يواد أبيه . 
وكان صاحينا عند وفاته قد بلغ العام الثالث والأربعين من ممره 


م ١ه‏ الشعراء له / ١‏ 


5 1 
وا نات الشر دف الرذى رثأه اذوه لمر تضى (قعردة نذكر منيأ 


«بالار حال لمجعة حدمت تبدذىق ووددث لو ذهءت 0 برامى 
6 


عاراق اعتووروها عق انق العدوتا شنا اا امع 
ومطلتها زمئا فاما صممت لم شُنها مطلى وطول مكامى 
لله مرك مرى قصير طاهر ولرب تمر طال بالأارجاس 
ورثاه تاميذه مهيار الديامى بقصائد كثئيرة جاء فى؟إحداها 
عكر النعى فقال : أردى خيرها ١‏ انكان يصدق فلرضىهو الردى 
كافك اراق هاشم من بعده ورا لأس الحاطب اللمتوقد 
خحعمت يمحر انة مشوودة 2 ولرب اآيات ها لم تشهد 
كانث اذا هى فالامامة نوزعت 2 ثم ادعت بك حقها لم تمحد 
شءتك طاقدة عليك امورها ‏ وعرى عيمك بعد لا تعقد 
.وراك طفلا شيبها وكهوطا فيزحز حوالك عن مكن السيد 
'انفقت عمرك ضائعا فى حفظها 2 وعققت عيشك فى صلاح المفسد 
كالتبار فارع اطدانة والئزئ. من شونا .ووهانا للسرقد 


مؤلفاته 
ماكان الشمر: دست الزضى شاء رافحسب ولكنه كان كاثمأ - 0 
وف و وت 6 ككآن متطاعاق علوم الد: 6 والفةة وله # وول ما أنه انه 


)١(‏ كتاب المتشابة فى القرا نتف 
(؟) كغات كار أت الاثان الندو»ة 
(*) كتاب مج البلاغة 
4) تجاه ااكيفن اليا نعو غارات القران 
86 كناب الخصاء نص 
(5) ك”اب سيرة والده الطاهر 
(0) كاتات مصدن شر امن اداح اه امسن مدن شعراءاللسية: 
(4) ك: تاب ا رقضاة بعداد 
(9) كاب رسائله 
)١ .‏ ديوان شعر وهو مشهور ومعروف 
(11) #ميرالقرا ن 
وأو أننا وقهنا على هذه الكتب لازددنا معرفة بالرحل و ابره 
وبكته وبطريقته فى الكتابه ولانتفعنا بها وبخاصة عا كتيه عن والدهه 


١8 42 51 


كتابة الشويف 


كان القبرنف عارك من قا كتاب. عصوةة ونادا: القارى ” 
.قدمة التى خطبا قامه لكتاب مج البلاغة أن الرجل لم يكن مشغون 
بزخرف القول ولا ميالا إلى فنون البديع والسحم التى شاءعت فى زمنه 
شيوعا عظيا خلا السجع المتين الذى ,بوحيه 0 وتجود به القرمحة 
ءعفوا دون تكالف او اك . ومثال ذلك قوله ف ا مقدمة المذكورة 

«ومن عجائيه عليه السلام التى اتفرد بها وأمن المشاركة فيها أن 
كلامه الوارد فى الزهد والمواءظ والتذكير والزواجر إذا تأمله المتأمل 
وفكرة فيه المتفكر ؤخاع دن قلبه أثه كلام مثله من عنام قدره و نفل 

أمرة وأحاط بالرقاب 0 بعترض الشك فى أنه م ل 
لاحظ له فى غير الزهادة ولاشغل له بغير الميادة . » 


07 ظ شعره 


... 1995913175 


يوي 
بدن 9 


ترك الشريف الرذضى محو ستة عذير ألف بيت من الشعر جمعت فى 
ديوان ضخم ورتيت شوق العا روعنا قمع له أن حتوان 
صاحينا ل باق أى عناية هن الاثشسرين ولاندرى أأسر فى ذلك . لد 
اهتمت دار الكتب لصرية ديوان تاميذه مهيار الديامى فأظهر ته فى 
#وب قشيب في احيذا لوعنيت تلك الدار بطيع دءوان ااشر.ف . فأن 
اخراج هذا السكنز العظايم الى الرجوو مدعي كين شمن لقال 
الخليلة فى عالم الأدب : 


ا شأكى بش 


امتازااشر يغاارضى(شاعر يةقويه جدا “تدفق :دق اله.ها .قدا انطاق 
اسابه بالرثاء ألى بالتعائد الطويلة التى تتزيد على المائة بيت ومعفامها مما 
لعل الدبرات . وإذا مج أطال واف :8 يراهن عمد وحيه .وإذاافتخر 
أباع وأحاد وألى فى أ. ءات معدودة عا لاس: “طبع أن بألى به شاعر 53 
قُْ قصمدة دو لله . 


عر ه أضرن 


بل بهتىم 


فى الددوان اشارة إلى بءض القصائد التى قالطا الشريف مميتدهاوهى 
مَل على استعداد ءام للشعر . ومن أمثلة ذلاك قوله من قصيدة لصف 
فيها جاريه 
أحبك بالورك الفاك لان . برابتك ف القل والعين توآما 
سوافيروف الندن 1 كاذيوقفية فلت اوردق ل وعوةن) 
لبغض عندى الصءدما كانمشر قا وحببعندىالليل م.كان مظاما 
دك ساد انل اذ كندفيةه لم ادا من عز من اللقاد متكا 
وما كان سهم الطرف لولاسواده ليبلغ حبات القلوب اذا رى 


556 تقليده طن سديق4 من الشعراء 


بالرغم من أن الشريف الرضى كان مستعدا للشعر إلا أننا نرى أن 
شعره ليس من نوع واحد . ففيه ااشعر الوجدانى المأؤثر كالرثاء والفخر 
ومديمحه لوالده . وفيه الشعر الصناعى الذى قاله على سبيل المجاملة كديحه 
للخلفاء أو تقليدا للشعراء كالنسيب فأنه سلك فيه مسلك الشعراء 
المجازيين . 


ضر شيم 5 


صدس ‏ لخ ه-_انن خدت ١‏ سد حاتي إالح غ د اولان اازااطلطكه 


ولعل من من الوم أن ند 00 ص_احمنا تأثر لشدعدر اء ألعر فت ةالدنن 
عاشوا 3 .فاته يأ سلهذا - ول .رس ارح دراسة دقية4ه فانتفع 
3 ف 5 راضه 1 فاظه ومعانيه. 


0 نيسم شعر "ا تار كما 


قدا الشر بف اأرطّ دى «قول الشعر وهو ف الءاشرة من سد ى حانة 
وق الديوان ا إلى ا ر لشعر اله وهده 
المجد العم أن الجد من انان ولو » دبت فى غى وفى لعب 
انى لمن معشر ان حمءرا لعلا تفرقوا عن نى أو وصى في 
اذا حممثت ال نْ تابي تحدهوق مبحات الا نجم الشوب 
فان صم أن هيده 6 ديات هى أول مالظمه صاحمنا أدر كنا ارك 
| رحجل كان على اسثءد'د عظ. م اقول الشعر د نهدا الم غلم المتين ال عم حٍ 
دل على قوة الطبع نا رعم “من ودو الصنعة فيه لو آثار لكلف 
عا.ه اه ن مطالعتنا نه اله” ديات ولغيرها م ماله لاس بف ىَْ 
صيأه أنه ءعى اد لفاظط دون ا معانى 
وظل شعر أأرجل يقوىشيئًا فشيئا<تى وصل الى درجة ودة فى 
ايام شيابه وفى هذا الطور قلت عناية صاحبنا بالا لداظ وزخرفها 
وعظم أهمامه بالمعا نى وروعها :و شراى القارع" مثالالذلك فر ثاء أمه . 


4 


شعره ويل 


وما أشرف ايها على سن الكبولة حتى أصبح من فحول. 
الشعراء ٠‏ (#د اذديت شاعرية الرجل وانت ينظم سييتى خالدا فى 
عالم الا'دب. وستنظر اليه الاجيال الا نيةبشىءكبير من الاعجاب والتقدير 
6 نظرت اليه الاأجمال الماضية ٠‏ وويرى الةقارىء مثال ذلكفى رثائه 
لا بيه ولاصابى ولابنعباد . 


كول شعر ه 


١؟-فنون‏ شعر لا 

قسم العاماء الشعر الى ثلائة أقسام وهى )١(‏ وجدانى (ب)وصفى 
( ج) فاسقى . 

وقد ناس اوعدا ل واقية وماتى ووعاو اد ياوا تإماامنة 
الشعر الفاسفى مع أذ الفاسفة قد نضحت فيعصره وانتشرت بين اناس 
وظهبرت وضوح وحلاء فى ور المتنى والمعرى اخل أقد تحد 
القارىء فى بعض قص_ائده بيتا و نين فى ذم الذئا وشكوى الزمان 
ولكن , هذا قليل حدا بالنسبة لشعره الكثير 

أما الشعر الوصفى فد ورد بكثرة فى ديوان صاحمنا . وللكنهم 

يعن إوصف المناظر الطميعيةالختلفة بلغلب عليه الوصف الخاسى فنراه 

اذا مدح أو رئى خرج من الغرض الحقيق إلى وصف المعارك المربيسة 
وآلات القتال 

والشعر الوجدانى يشمل المديح والرثاء والفخر . ولهذا النوع 
حظط عظيم مس ديوان الرجل ٠‏ 


شعره ؟|١‏ 


55 اغر أضى 
5ن:ول الث يف الرخى فى شسعره المديح والرثاء والفخر والوصف 
وشكوى الزمان والنسيب والشيب . ول يقل شي فى الطجاء . وبحسن 
با أن تكلم ع نكل غرضٍ من الاغراض السالفة على حدة . 
للشر يف الرضى طر شّتان فى و ٠‏ فى الطر يقة ة الآ ولى كان نقصد 
الى “مدوحهم. أثرة ويو<ه إليه الخطاب 57 دون أن مهد لذلك به 
من النسيب على عادة الشعراء . ومثال ذلك قصيدته التى مدح بيبأ اللي 
0 مطل 
له ثم لك المحل الا“رفم وإليك ينتسب العلاء الأقدم 
وفى ااطريقة الثانية كان محجارى من سيقه من الشعراء فى الابتداء 
بذكر الاطلالو انين اليها ومثال ذلك قصيدته التى مدح بها أباه ومطلعها " 
يادارماطربت إليك النوق الاوربعك شائق ومشوق 
أوفى الا بتداءالنسيومثال ذلاك قوله عدم الحليفةالةادر الله من قصيدة 
مطلعها : من الحذو ج مزه ن الأذق. :وار كفو البرات و درق 
وكان أحيانا ,بدأالقهمدة بذ 0 رمحاسن المث.ب ومثال ذلك قصردته 


الى يشدح بها أباه ومطلعبا 


١‏ اشر بف الرذخى 


مسيرى إلى ليل الشياب ضلال وشببى ضياء فى الورى وحمال 
.د 
ومن السبل علينا إذا نظرنا إلى قصايد الرجل النى نظمبا فى المدح 
أن تقسمها إلى قسمين . فنضع ف القسم الأول قصانده التى مدح بها 
الحلفاء وهذه متكلفة لاأثر للعبدق فيها ونضم فى القسم الاق قصايذه 
التى قالها فى هدح والده وهذه صادرة عن عاطفة صادقة 


(ب) الرثاء 


اشتهر الشريف الرضى تقدرة فائة فى الرثاء أثارت فى تفوس 
الآدباء كثيرامن الدهشة والأجاب . وقد أشار الثعالى إلى ذلك بقوله 
(ولمت ادرى ف شعراء العصر احسن تصرفا ف المرالى منه) . وكثيرا 
ماكان يبدا قصائده فى هذا الباب باستفهام يقصد به لظهار الامى 
والزن. ومثال ذلك رثاوه للصانىء ولا بن عياد ٠.‏ وقصضد:4 الت مطاعها 
أعامت من حماوا عل الأعواد؟ة أرأيت كيف خا ضياء النادى ؟؟ 
أشهر من نار على عل 5 لقد تناقلها الأدياء قدعءا وحديثا . وقلما 5 
ذكرى الشريف الرضى خالية من الاأشارة إلى هذه القصيده المدبعة ' 


شءره وشا 


(<) الفخر 


فى أحس ارات شاعنا كاز كرو بالنو اعد ادهب وفاتتنن 
ملاحظةه أن بيكة الرحل وماكخى ا ته الحيد وتارح أحداده العلويين . 
تقول إن كل هذه الاشياء قد الث شهدرة عظممة على الفخر و أوحت 
إليهفى هذا الباب بأبيات لم يسبقه البها شاعر من قبل 


(د) لوصف 
بلاحظ المطالع أشعر الشر بف كثرة وروثالوصف اجاسى <تى فى 
فنا ندا لاه افا ف توورف شعة | ناك قوعت الفارك: الارمة وا لذت 
القتال . و من الو اضح أن صاحينا لم تقد سيفا ولم يشاهد موقعة 
حرية واتمدة:. فأذا كن واالدق هذا اناب اذهو الا هليه لثيرة من 
الشعراء . ول يتعرض الرحل لوصف اأناظر الطبيعية . ولهبيضعة قصائد 
ق وصف الاسد 


وللشردف الرضى شعر غير قليلق ااذس م سلاك فيء مسلك الشعراء 
المجا ز يينفى صدرالاسلاموءن أجل ماقالهفىهذ|اليابةهيدتهالتى مطلهها 


١‏ الشريف الرضى 


ياظبية البان ترعىى حمائله ليهنك اليوم أن القاب مرعاك 

الماء عندك مبذول لشاربهء وليس يرويك إلامدمع الباى 

ومن المعلوم انصاحمنا لم يكن عاشقا ولامغر ما ودن م كان شعره 
الذى نظمه فى النسيب متكلفا قاله على سييل التقليد ليس إلا ' 


(ه) الخيب 


ذكرنا أن الشريف الرضى ما كاد يبلغ العام الثالث واتعشرين من 
عمره حتى اشتعل .رأسه شيما وقد اتطلق(سانه بادىء ذى ندوياأ لشكو ىَ 
منه وبالتحسر على أيام الشاب . إلا أن صاحينا أخذ فيم) بعد يدح 
الشيب”ويفضل أيامه على أيام الشياب: قال 
مسيرى إلى ليل الشباب ضلال وشيبى ضياء فى الورى وحمال 
وقدأ كثر من وصف المشيب حتى أ نهكان يدأ صائد المدح بهو بذك حسناته 
وللشريف الرضى فى هذا الباب طريقة لم يس قاليها . وهذهالطريقةهى 


ع 
مزحه الغزل نوصف المقدت وقد اتدعها الشعراءالذين|توامن بعده . 


(ن) شكوي الزمان 


عالق عل القري ارضى ات عوافل كتيرة أطلقت لمائة 


مه 


شعره ظ كيل 


بالفكوى ا حساده له وقد سيقت الاشارة إلى ذلك . ومعهافشل 
الرجل فما كان يسعى إليه من امال ٠.‏ فكان دام الشكوى فى شعره مما 
دلاقيه من مرارة الحسة وكيد الاعداء.. ونظمه فى هذا الباب منبعث 
كن أعماق قأءه وسودداء فاده . ْ 


+ الفاظىم 


ألفاظ الشريف الرضى كلها مصقولة ناصعة حاربة على الموازين 
اللثوزةوالسوفية ولق قد الباق ى افر عل ترجه ذفلا سواق) 
ممتذلاولاكلة غريبة :فر منها الذوق ونستك لسماعبا الآ دان ولن نعثر 
على لفظ يحتاج إلى عناء فى الشرح والتفسير . ومن الواضيم أن صاحينا 
تأر عن سيقه من الشعراء وبخاصة الذبن عاشوا فى صدر الاسلام 
اق تعره كتي :هن الفانانم الى اسستعياء ها 


السارية 


أمتاز الشر نف الرذى احاوت عرلى بدذدوى وبلا١حظ‏ المطالم لشعره أن 
صاحدنا كان بو الاطناب على الا يجاز وإذا مدح أو افتخر اقترب 


اسلو به من 55-6 الفر زدق دك له باخجمدسلامة شعره هر ١‏ 


.| الشرف الرضى 


البديع الذى كان فاشيا فى عدره . فقلما يحد القارىء فى كلامه طباقا 
د 53 لم4 

فعا ف الشر دس واحاخة عر مه دوبيا ف معظم شعره . واضكر 
ان الرحل ف الفخر من ابتكاره ادا أليه المركة ودراسته لايائه 
واحدادة 

وف باب الش.ب مزج الذزل شكوى أأشيب وألى فى ذلك بكثير 
من المعانى الجيدة التى احتذاها الشعراء فا بعد . ولكننا ئر تىالرجل 
فغير الفخر والشيب مةلدا للشعراء الذين درس آبارمم 


أذا تصفح القارىء ديوان صاحبنا خرج منه دون أن يجد بيتا 
واحدا فى البجاء اللاذع أو الغزل الفاحش الذى انتشر بكثرة وذاععل 
ألسنة الشعراء الذين ظهروا ف عصره * وهدا ثى ء مهد عليه 
5-0 


من الشعراء الذئن تأثروا بالشريف الرذضى مبيار الديلمى وقد 


١:١ شعره‎ 


سقت الأشارة أليه . وود ساى باشا الارودىفقد نحا لموصاحمنا 

فى كثير من قصابده . ومثال ذلك أن الشسر يف الرضى قالقصيدةمطلعها 

لين الفلا :مق القلا والتدنن. ولولاالبلاماكنت فق امارغ 
فقال البارودى قصيدة نسج فيما على مذوال الشذر يف ومطلعبا 
سواى بتحنان الآفاريد بطرب2 وغيرى بالاذاتيلووو يلعب 
ومأ أنا من ا ار له وعلك مععيه اليراعالمثتمهب 
وقصيدة صاحمناا مش ,و رةالج قاطافى رثاءا لى اسحاق الصابىءومطاعيا 
أعامت من حملوا عر الأعواد أرأبت كيف خا ضياء النادى ؟؟ 
احتذاها البارودى فى ؤء.دته ااتى رلي بها زو<ةه ومطلعها 


ل 6 . 
ابنذ المنون قدحت اى زناد واارت أنه شعاة شؤادى 
ليا 
اوهنت “رز فى وهو حماة فياق و<عامت عودىو'هءوى رمعمطراد 


5 سوقةه شرععر‎ - ٠١ 


لق أن ل 2 كن معادرى الشر يف كان اسعرق شما من شور ه 
والذسسمة إل.ه ١‏ وبلغ دلاك صاحمنا فقّال وصددة مطلعها 
افى كل يوم لى عشار أسوقبها رماح نى الغبراء سوق الظعائن 


١1‏ الترجة عند القدماء 


اللرهم: عند القدماء 

هذه الطريقة التى نتيعها فى الترحجمة عن الشعراء ل تكن معروفة 
ند القدماء .دل كان من عأداثهم أن بكثيو اعن الشاعر فها لا يزيد عن 
عشرة اسطر . يذكرون اسمه وكنيته ونسسه ومنى ولد ومتى :وف . 
وتو زة وها امتال:يه.من تانة الاساوب» ورشاقة التركى وضبرعة 
الحاط وغيرها من الصفات ااتى ياصةو مها بكل شاعر وكائب. وهاتحن 
ضع بين بدى القارىء ترحّة الشرءف كما أو ردها الثعالى فى كتابه 
شيمة الدهر . قال (... واشداً يقول الشعر بعد أن حاوز العشر 
سئين بقايل . وهو اليوم أبدع أبناء الرمان وأندب سادة العراق . 
يتحلى مم محتده الشريف ومخره الميف بأدب ظاهر وفضل باهر 
وحدظ من يع المحاسن وافر . تم هو 5" هر الطاليين من مغكى ممم 
ومن غبر على كثرة شعرامه, المملقين كاجمالىوابنطباطاد ابن الناصر 
وغيرثٌ . ولوفلت انه أشءر قرش م بعد عن الصدق وسيشهد عا 
أجرى من ذكره شاهد عدل من شعره العالى القدح المتنمعن القدح 
الذى «حمع الى السلاسة متاذة و الى ا'سهولة رصانة و.شتمل على معان 
يقرب جناها وببعد مداها ) 


ثم ألى ببءض قصائٌد الرجل . هذه هى ثرجة الشر بف ارضىء د 
الثعالى . وَل يكن حظ صاحينا عند أبن خلكان بأغمن من حظه عند 
صاحب يدّيمة الدهر . أجل ! لفد ثقل ماكتمه الثعالى بنصه وزاد عليه 
شيا فليلا . 


' 22 

ا 007010 - 
ْ 1( أن كلا مهما كان أعشق الملاك وعنى نفسه يأمهة السلطان ويسسعى 
41 حجبده لتحق.ق أمنيته 


(؟ ) أنكلا مهمفشل فماكان يسعى إليه من طالب الملك 


() ه »6 © كان كثير الفخر بسيه وأسيه ونفسهوثعره 
(4) » © © © بتمتع إشاعرية قوية 

(ه) » .»6 © مات وهو فى ريعان الشياب 

() 6 »6 كان ارستقراطيا 

(!) » » »© ملازمالجااس الملوك والسلاطين فالمتنى كان 


الغشيان لجالس الخلفاء العباسيين والملوك البويبيين 


١:‏ ء#تارات 


مختارات من نظم الشريف 
١‏ # المليسع 


0 


قال من قصيدة يمدح بها الأليفة الطائع وذلك فى سنه ١٠4؟‏ م 


طُّ ٠‏ . 
لله ثم لك امحل الاعظم 
كضى الملوك وأنت طود ثابت 
ماذاك إلا أن غربك مذوم 
إن الملافة مذ نمضت يعديأ 

طُ ع 5 0 
له اى مقام دين قمته 
فكا نما كنت النببى مناحزا 
لا .هتدى نوب الزمان لدولة 


واليك ينتسب العلاء الاقم 
والبيت والحجر العظيم وزمزم 
عبات عنك مثو جم و م 
امذى وارثت علو مم دك اعظم 
هدا الضمير با ونام الذوم 
والاقر من دون |افضية مهم 
بالقول أو دلسأ نه تكلم 
الله فيبا والننى وأتم 


9 


وقال يعدحالخليفة القادر الله حدما جلس عل عرش الخلافة سنة؟ 


شرف الخلافة يابنى العباس 
وافى للفظ فروعبا وكنيه 
هذا الذىرفعت يداه بناءها || 
ذا الطول بقاه الزمان ذخيرة 


اليوم ح_ دده أدو العام 
عالى وذاك موطد الا ساس 
من ذلك الجبل العظيم الراسى 


والكن فارودول خلال 
سق الرجال الىذراها ناجياً 


سعره 


ىو 


4 


© © 


3 


ما كآن يليسها على اللباس 
من ناب كلى مجاذب مهاس 


8 7 ع 7 
وقال عدحه من قصيدة اخرى سنة 7/85 هم 


لله يوم أطلعتك به العلا 
لماسمت دك غرة مرموقة 
وبرزت فى درد النى وللمدى 
وكان وار لةاضية بعضياتها ا 
فى موقف تغضى العيون حلالة 
والناس إما شاخص متمءحب 
مالوا أليك محة فتحمهوا 
وطعنت فى غرر اكلام فيصل 
وغرست فى حي القاوب مودة 
غطها. آمين المؤمئين.. فاتننا 
ما سِدمًا يوم الفخار :ماوت 
إلا الحلافة ميزتك فاننى 


علما يزاول بالعيونث ويرشق 
كالشمس تبهر بالضياء وترمق 
نور على أسراد وحِبك 'مشرق 
حادى أو اعاطم_أ الاستبرق 
فيه ويعير بالكلام المنطق 


ما «رى او ناظر مدّشوق 
وراوأ عايك مياءة فدمرةوأ 
لا ستقمل .ه السنان الازرق 
تزكو على مر الزمان وتورق 
ف دوحة العلياء لانتغفرق 


أبدا كلانا فى اأمالىء..ة. 
أنا عاطل منها وأنت مطوق 


١55 


سعر ه 


- الرثثاء 


قال در ثى أن أسحاق الصانىء المتوق سنة 8854 م 


أعلمت من لوا على الاعواد ؟؟ 
جل هوى لو خرف البح راغتدى 
ما كنت أعلقيل وضعك فالرى 
نحي لنوينك ف الوها هق فاته 
لا ينقد الدمع الذى سكى به 
اعزز على بان اراك وقد خات 
قدكنت أهو ى أن أشاطر كَ اأردى 
ذكلتك أرض لم تلد لك ثانا 
اه الدموع عايك غير بخيلة 
سودت مابين الفضاء وناظرى 
ها كنت أخفق ان عدن بافنابة 
يألبت أنى ما اقتئيتك صاحيا 
لانطانى يا نفس خلا بعده 
فتدت ملاءمة الشكول لفقده 
مامطعم الدنيا 4و بعيده 


أرأت كرف خما ضياء النادى 


من وقعه متما بع الازياد 
أن الأرى يعاو على الاطواد 
أقذى العيون وفت فى الاءضاد 
إن ال#لوب له من الام_داد 
من حانبيك محالس العواد 
لكن أراد الله غير مرادى 
أل ويقاة: مون المبسللاد 
والقاب بالساوان غير جواد 
وعملت من عينى كل سواد 
لتقوم يعدك لى مقام الزاد 

'قنية جلبت أنى لفؤاد 
فلمثله أعيا على المقتاد 
وقيت بين آماين الاضداد 
أذ .ولا ضاف الله راد 


4 


الفضل نأسب ينما أد 0 يكن 

إن لا كنم “كن امج و ا 
حافت على الارض بدك كابا 
لك فى الحا قبر وإن لم تأوه 
ما قات دن حعل . الزهان لجنا 4 
تاذهب كا ذهب الر بيع واثره 


سور ه 


١67 


شر ق مناسه ولا افيداددق 
فلا نت أعلق,-م سد بودادى 
وتركت ضقي على ملادى 
ومن الدموع روائح وغوادى 
إشلو مناقب عود وبوادى 
باق لكل مبابط ونح اد 


وقال من قصيدة يرثى بها الصاحب ابن عاد الْدتوى سنة 89 ه 


أ كذا المون يقطر الابطالا ؟؟ 
أ كذا “صاب الاسدوهى . دلة؟ 
١‏ كذ! تقام على الفرائس بعد ما 


أكذا مط الزاهرات عن العلا 


أ كذ تفاشن اد ار اوقد ماقت 
باطال المعروف حاق نمه 
وأقم على يأس فقد ذهب الذى 
من كان يقرى الجبل علماً ثاقيا 
خير مخض بالاجنة ذكره 
حتى إذا <لى الطتوق شسدية 
الشك أبرد للحشا فى مثله 
حل تسئلوت البلاد هضايه 


|[ كذ الزمان يضعمضع الاجبالا؟ 

ى' الشبول وعنع 0 
عاذت هما هويا الور وبال 
من بعد ها شاق العرون منالا 
ىظًظ2 2 الظماء زلثلا 
حط الول وعطل الاججمالا 
كان الآنام 2 ندأه عبالا 
والنتقص فضلا والرحاء نوالا 
قبدل. القديق :واساط الدالا 
صدع القاوب وأسقط الام_الا 
باليت كن فبه دام وطالا 
حتى اذا ملا الاتالى زالا 


١ 4‏ شعره 


ياطود كيف وأنت عادى الذرى 
ما كنت أول ركرك الننا 
5 من الدنيا ندت حاها 
لارزء أعظا من مصابك انه 
باامر ‏ الاقدان كيشه. اطنكنا 
هلا أقالتك اللمالى عر 
با طاللا من ذا الزمان شيييه 
ان الزمان ين .بعك وفائه 
كسف البلى ذاك الطلال الحتلى 
ورأبت كل مطية قد بدات 
طرح الرجال لك العمائم, حسرة 
قالوا وقد ذحدمّوا بنعشك سا 

ؤتنادروا عظ الجبوب و عاجلو | 
ما شققوا إلا كماك والموا 
اعزز على بان يبدل زاثر 
او ان يناديك المريخ لكربة 
قد لمك امل ان اراك فاجتنى 
فطواك دهرك طى غير صيانة 


ألقى بحانيك الردى زازالا 
وسما الى نظرائه ؤتعالا 
ونرعت عنك قميصيا الاسمالا 
وصل الدموع وقطع الاوصالا 
أو ما وقاك ح-لالك الاحالا 
ات اذا:. عن ١‏ اليمان الا 
هربات كلفت- لزمان #عالا 
من أن تعيسك لثله أشكعلا 
واحن نذاك القول. الطوالة 
من بعد يومك بالزمام عقالا 
عراوك تمن أو لادلا 
من ميل الحبيل العظيم فالا 
عظ الانامل عنة وشمالا 
إلا أنامل نلن منك سجالا 
بعد التبلل عندك استبلالا 
حشدت عليه فلا مخير مقالا 
فضلا اذا غيرى جنى أفضالا 
وأعاد أعلام العلا أغفالا 


١:5 


©_الفخر 


هيحتنى العدا إلاوكنت له 
ا المسام بكفى ف رؤوممم 
أومى 3 الناس جيل سو أس.ة 

ف الوضئ 7 خدير والدة 
0 ن قوم و2 إن ا 
لصخ ر إن حاءمواوالثاراذغضوا 
رى الجبار مقلته 
الراكين المطانا و اطياة مها 
تغعضى عدول الأعاديعن ر ما<هوم 


طاعنين 7 


سواء كل حو اد انفد القال 
وربخرق الرممح ماثعيا به الفتل 
المود عندثٌ عار إذا سكٌاوا 
«نت الرسول الذى ما بعده رسل 
سوابق اليل فى يوم الوغى نزلوا 
والأسد إنركروا والوبلإنبذلوا 
والضاربين وذيل النقع منسدل 
لا الشكل محيسها يوما ولا العقل 
وللاأسنة فيهم أعين نجل 


الصفحة 


ى/ 
يهلا 


أو ضوع 
مقدمة الكتاب 
الفصل الاول 
الالة السياسية 
الخاله الاجماءية 
الديين 

الخاله الفكرية 
الشعر 

الشعراء 

االكنا به 

بلغاء الكتاب 
الفصل الثانى 
اس لأشر يف 
نسمة 

ف العصر الجاهلى 
قرش 

على ابن طالب 


الصفحة الموضوع 
/ا4 مشكلة الخلافة 
5 هولد الشريف الرفى 
56 طفوَآته 
كه ثقائته ومذده 
4 بعض أسائدته 
٠١١‏ تصرفهويلبه 
1٠“‏ ملهيه 


|١5‏ حساده 
١١‏ تمسيته 


٠‏ آمله وامانه 
١١١‏ لاذا فشل 

١١١/‏ وأملنة: واه 
١٠١‏ صفاته وأخلاقه 
ظ 6" أممراع الشيب إليه 
1 وفانه 
١‏ مرالى الشعراء له 


0 01 ظ آ ١‏ ْ 
ْ 0 ممع طعه هذ | ننائااننا بر 1 | 


ع 


الل بنتاثروا بالشريف 
اترحجمةعندالقدماء 


الفصل الى ل 


١56‏ مع لفانه 
كتابة الشريف *15 بين الشريف والمتنى 
.م٠‏ شعره 5؟١‏ مختاراتمن نظ الشريف 


انتهى 


